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مقدمة

ینایر في ٢٥قبول الروایة التي تختزل ثورة رفض ثمة حقیقة تاریخیة وهى أن الثورات لا تحدث فجأة، وهو ما یعني بطبیعة الحال 
في الفضاء الافتراضي، قامت بها مجموعات من الشباب، المتملكین لناصیة أدوات الاتصال " حداثیة"ج مصر في حركة احتجا

كتاتوریات في یالحدیثة، بدأوها على شبكة الإنترنت، فاستجابت لهم جموع الشعب، وكانت الثورة التي أسقطت واحدة من أعنى الد
في ریقتكثیر من أن یختزل في شریحة عمریة أو اجتماعیة، والدماء التي أفالحراك الشعبي خلال الثورة وبعدها أوسع ب. ١المنطقة

، شاهد نفي قاطع لنظریة )حي الأربعین في محافظة السویس مثلا(محافظات مصر المختلفة، وفي أفقر مناطقها بشكل خاص 
جدیدة للمشاركة د، وكانت هناك أشكالابطبیعة الحال، كان هناك فاعلون سیاسیون جد. ٢"الثورة التي انطلقت من الفضاء الافتراضي"

أما القضیة الأساسیة هنا، فهي . والاحتجاج لم تعرف مصر بعضها من قبل، ولم یستخدم البعض الآخر بهذا القدر من الفعالیة
وضع هؤلاء الفاعلین، وتلك الأشكال في سیاق تاریخي واجتماعي یفسر الشروط الموضوعیة التي حكمت ظهورهم وساهمت في 

، ومن ثم یؤسس لاستكشاف أفق هذا الدور في مرحلة تشكل )ینایر٢٥قبل وأثناء ثورة (دید فعالیة دورهم في مرحلة تاریخیة معینة تح
سواء من يینایر كنتاج لحركة مستمرة للمجتمع المدن٢٥فقد جاءت الثورة المصریة في . النظام السیاسي الجدید في مصر بعد الثورة

نكار دور المجتمع المدني بكل جوانبه الخیریة إه، أو من خلال أدوات التواصل الحدیثة، ولا یستطیع أحد خلال منظماته ومؤسسات
والتنمویة والحقوقیة في مصر ما قبل الثورة سواء في توعیة المواطنین بحقوقهم ودفعهم باتجاه المطالبة بها أو حتى تشكیل تكتلات 

أو مجرد تخفیف الأعباء الناجمة عن الآداء السیئ لحكومات ما قبل ثورة الخامس وشبكات مصالح لتحقیق أهداف اجتماعیة معینة
٦والعشرین من ینایر عن المواطنین، یتفاعل مع هذا الدور وینبثق من رحمه دور الحركات الاجتماعیة الجدیدة مثل حركة كفایة و

ینایر وما تبعها ٢٥في مجملها عامل أساسي في قیام ثورة أبریل وشباب من أجل العدالة والحریة وحركة دعم البرادعي وغیرها وكلها
رصد بعض الملامح الدالة على ذلك خلال الخمس نا في هذا الصددویمكن.من حراك في المیادین وساحات العمل السیاسي العام

٣:عشرة سنة الأخیرة

كما أن . ١٩٩١ف جمعیة عام أل١٦إلى ١٩٨٥في عام جمعیة٥٩٣سبعة آلاف وارتفع عدد الجمعیات الأهلیة من-١
في جمعیة٥٠٠واألف٢١عدد الجمعیات الأهلیة في مصر بلغ إجماليتشیر إلى أن يتقدیرات وزراه التضامن الاجتماع

في حین یشیر المسح الذي أجراه الاتحاد العام للجمعیات والمؤسسات الأهلیة في محافظات جمهوریة مصر . ٢٠٠٧مطلع 

٢٠١٢القاهرة،منتدى البدائل العربي،،)كتاب محرر(ة السياسية للشاب في مصر، كياسر علوي، الأنماط غير التقليدية للمشار ١
أحمد / حكومة الفريقندما قررت ليست مصادفة مثلا أن حسم معركة الثورة مع نظام مبارك تمت بعد أقل من أربعة أيام على دخول الطبقة العاملة المصرية ميدان المعركة، ع٢

فوفرت بذلك، دون أن تدري، الشروط الموضوعية لتجمع العمال المصريين في أماكن الإنتاج، --شفيق إعادة تشغيل جميع المصانع 
ولم تكن . رابات واسعة النطاق التي سقط نظام مبارك في يومها الرابعوأعادت لهم إمكانية العمل الجماعي انطلاقا من المصانع، ومن ثم بدأت بشكل فوري سلسلة من الإض

أكثر المدن المصرية تأثرًا بالسياسات النيوليبرالية، حيث كانت نخبة الحكم في ظل حكومة أحمد نظيف، قد اختارت السويس  (مصادفة أيضا أن المناطق العمالية في مدينة السويس 
وهكذا قدر للسويس أن تذوق مرارة الدعم النقدي، ونظام التأمين الصحي الجديد، وغيرها، وأن يفتدي . عميمها على سائر محافظات مصركمختبر لتطبيق هذه السياسات قبل ت

يناير الافتتاحية ٢٥هي التي حملت على عاتقها استمرار الاحتجاج من مظاهرة) أهلها ببؤس أوضاعهم عموم المصريين ويجنبوهم مخاطر تعميم بعض هذه السياسات النيوليبرالية
هي المكان الذي استمرت فيه المظاهرات -منفردة تقريبا-فخلال هذه الأيام الثلاثة الحاسمة كانت السويس . يناير وحتى إسقاط مبارك٢٨إلى المظاهرات العارمة التي بدأت منذ 

٢٥عدة محافظات مصرية في 
والمسألة هنا ليست السجال حول الدور المركزي الذي لعبه شبان الطبقة الوسطى في الثورة المصرية، والذي لا . يناير ولمدة أسبوعين حتى سقط مبارك٢٨المصرية اعتباراً من يوم 

ضاء الإلكتروني أو باستخدام اره أو التقليل منه، وإنما توضيح أن قطاعات اجتماعية أوسع، كان دخولها للمعركة عنصرًا أساسيًا في حسم مصيرها، لم يتم حشدها في الفيمكن إنك
.وسائل مشاركة غير تقليدية، بما يظهر بجلاء حدود الروايات الاختزالية للثورة

٤٥، ص ٢٠١١الهيئة العامة للاستعلامات، : سحر إبراهيم الدسوقي، القاهرة: ، إعداد"يناير٢٥ثورة "٣
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ستة آلافيرق في العدد یبلغ حوالاجمعیة، مما یشیر إلى وجود ف١٥٤واألف١٥معیات یبلغ العربیة إلى أن عدد الج
.جمعیة بین ما ذكرته وزارة التضامن الاجتماعي وبین ما أسفر عنه مسح الاتحاد العام للجمعیات الأهلیة

ت غیر التقلیدیة الواردة في القانون تشیر البیانات المتاحة إلى أن هناك زیادة في عدد الجمعیات التي تعمل في المجالا-٢
وخاصة في مجالي التنمیة ٢٠٠٢جمعیة سنویا منذ عام ٦٠٠حیث یزید هذا العدد بمعدل یبلغ حوالى ٢٠٠٢لسنة ٨٤

ي، وبفعل متغیرات عالمیة وتدفق التمویل الأجنب٢٠٠٢لسنة ٨٤وعلى وجه العموم في أعقاب صدور القانون . والمناصرة
جمعیة ٦٩٤ألف و، تم تأسیس ٢٠٠٦و٢٠٠٤على مساندة المجتمع المدني، فإنه ما بین عامى يالرسموتأكید الخطاب 
وبطبیعة الحال لا یجب أن تخدعنا الأرقام المطلقة بشأن النمو . اجمعیة سنویً ٨٥٠يحوالبمعدل يومؤسسة أهلیة أ

ع المدني ولیس مؤشر العدد هو الذي یحدد السریع في عدد الجمعیات الأهلیة، فمؤشر كفاءة وفاعلیة منظمات المجتم
.النجاح

تضاعف عدد الجمعیات النشطة في مجال الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة وانحسار التركیز على الجمعیات الخیریة -٣
كما اتجهت عدید . الصرفة، حیث ركزت الجهات الدولیة المانحة على التعاون مع المنظمات المحلیة ذات التوجه التنموى

نه من الصعب التمییز الواضح أإلا أن هذا لا ینفى . ن الجمعیات الخیریة التقلیدیة إلى الاهتمام ببعض الأنشطة التنمویةم
بین الأنشطة الخیریة والإغاثیة والأنشطة التنمویة في تصنیف الجمعیات الأهلیة في مصر، نظرا لتداخل الأنشطة لدى 

.نسبة كبیرة من الجمعیات الأهلیة
لعدید من المنظمات الحقوقیة التي تدافع عن حقوق الإنسان، وبروز الجمعیات التي تدافع عن قضایا المرأة والطفل ظهر ا-٤

.والعمال وتمكینهم
ومن أوائل هذه المنظمات . توسع ملحوظ في عدد منظمات الأعمال، وفى نطاق ومجالات أنشطتها وحجم العضویة بها-٥

٢٠٠٧وقد بلغ في عام . ، وكذلك جمعیة رجال الأعمال المصریین١٩٧٥ذي أنشئ ال"يمجلس الأعمال المصري الأمریك"
جمعیة، یقع نصفها تقریبا في القاهرة والجیزة، بالإضافة إلى ذلك هناك عدد من جمعیات ٥٨عدد جمعیات رجال الأعمال 

تها وزارة التضامن كما بلغ عدد الجمعیات التي اعتمد،٢٠٠٧جمعیة في ١٦سیدات الأعمال، والتي بلغ عددها 
عدد جمعیات رجال إجماليویمكن القول أنه بوجه عام بلغ . جمعیة٢٣كجمعیات مستثمرین ٢٠٠٧الاجتماعي في 

.جمعیة٩٧الأعمال 

الدراسة للإطار القانوني للتمویل الأجنبي في مصر، ووضعیة هذا التمویل مع التطرق للتمویل السیاسي عرضطار تتلإوفي هذا ا
ثم تقدم الدراسة بناء على . سائل الإعلام فیه، وبعض المؤسسات المانحة الرئیسیة في الحالة المصریة وطبیعة عملهاوما یخص و 

. اته وسلبیاتهإیجابیمجموعة من اللقاءات مع العاملین والدارسین والمستفیدین في المجال، لرؤیتهم لإشكالیات التمویل الأجنبي وأهم 
تباعها والالتزام بها سواء من الاستراتیجیات والمعاییر على المستوى القانوني والسیاسي التي یجب وذلك بهدف تقدیم رؤیة لأهم ا

. جانب الدولة، أو الجهات المانحة، أو المؤسسات المتلقیة لهذا التمویل
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الإطار التشریعي للتمویل الأجنبي في مصر: الفصل الأول

ا الاتفاقیات الدولیة التي وقعت علیها مصر، وإذا كانت حق في التنظیم كما تكفله أیضً إذا كانت الدساتیر المصریة المختلفة تكفل ال
نقابات مهنیة ، مؤسسات مدنیة، جمعیات أهلیة(بتعریفها الواسعالمجتمع المدني منظماتكل هذه الدساتیر والاتفاقات تعتبر 

ا حق المجتمع المدني المشرع أن یعي تمامً ى، فإن علأشخاص اعتباریة) وغرف تجاریة وصناعیة،جمعیات رجال أعمال،وعمالیة
یلتزم بقواعد القانون العام،طالما أنهى،مع هذه الأشخاص الاعتباریة الأخر كما الحالالتمویل الأجنبي حیاة العمل بما في ذلك في 
اعه لإجراءات النزاهة والشفافیة خضإقنین هذا التمویل مع وت.یخضع للرقابة، ویقوم بما علیه من التزاماتعتمد الشفافیة و وی

لوطنیة هذا القطاع الحیوي والذي یسد عجز الدولة في جوانب كثیرة ویرشد سلوكها ویعینها في ةالحقیقیةالضمانوفصاح هوالإ
ح الثورة ر الفلسفة والنظرة الحاكمة للتشریعات الخاصة بعمل المجتمع المدني بما یتوافق مع رو یبد من تغیجوانب أكثر، ومن ثم لا

أما على المستوى السیاسي فهناك غیاب للتشریعات المنظمة لمسألة الشفافیة .والاتجاه نحو الدیمقراطیة إن صدق هذا الاتجاه
بالمعنى الحدیث للمفهوم والقائم على الشفافیة كوسیلة لتداول المعلومات والرقابة الشعبیة، ویظهر هذا سواء في قانون الأحزاب أو 

. خاصة بالإعلام في مصرالتشریعات ال

تمویل المجتمع المدني:أولا
جاء لیسمح للجمعیات والمؤسسات الأهلیة بتلقي التمویل من جهات خارجیة على عكس ٢٠٠٢للعام ٨٤على الرغم من أن القانون 

حظر اشتراك حظر على أیة جمعیات تلقى أي هبات أو تبرعات من الخارج، إضافة إلى والذي كان ی٦٤الوضع في القانون 
إلا أن هذا التحول لم یكن مطلقا بل تحیط به العدید من القیود على مستوى .٤الجمعیة في أي نشاط مع أیة جمعیة خارج البلاد

.القانون والممارسة

فل یح٢٠٠٢أكتوبر٢٣والتي صدرت لائحته التنفیذیة في " قانون الجمعیات والمؤسسات الأهلیة"٢٠٠٢لسنة ) ٨٤(قانون رقم فال
:٦والتي تتمثل في ثلاث ملامح أساسیة. ٥فلسفة الهیمنة والوصایةبمواد تقوم على 

ومن ٨و٦مادة (ا بدایة من الموافقة على تأسیس الجمعیات أو وقف نشاطه:٧إعطاء جهة الإدارة حقوق شبه مطلقة- ١
، ویعد )ا بثالثً ٧٦.م(ت دولیةوالانضمام لشبكات وتحالفا) ٧.م(فقة على التمویل الأجنبي اكذلك الحق في المو ). ٤١

التمویل الأجنبي من أهم إن لم یكن أهم مصدر للتمویل المجتمع المدني التنموي والحقوقي في ظل غیاب الرأسمالیة 
.المصریة عن هذا المجال

على )٤٧حتى ٤٣.م(أفرط القانون في التجریم والعقاب على أنشطة الجمعیات في العدید من بنوده:تغلیظ العقوبات- ٢
ا لجمیع أعضاء الجمعیة العمومیة بتقریر الحل بسبب مخالفات یرتكبها ا جماعیً نشاط بطبیعته تطوعي كما تضمن عقابً 

وهو ما من شأنه ٨نه تضمن مبدأ سیاسة العقاب الجماعي لأخطاء فردیة وشخصیةأأشخاص یمكن تحدیدهم بدقة، أي 

٤ Abdel Mawla Ismail, Tyranny of the Law, and the retraction of the Egyptian Civil Society, Land
Center for Human Rights, 2002.

/٥2009/1سات حقوق الإنسان،بيان صحفي صادر عن مركز القاهرة لدرا٥
.٤، ص٢٠١١توصيات للتحول الديمقراطي في مصر، منتدى البدائل العربي للدراسات ومؤسسة فردريش ايبرت، القاهرة، .تعديل قانون الجمعياتمحمد العجاتي، ٦

.٢٠٠٢يوليو ٢٣قانون الجمعيات الأهلية الجديد واللحظة السياسية الراهنة، الأهرام فريد زهران، ٧
.٢٠٠٣تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ٨
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أنشطته وهو ما یتشابه مع قوانین أخرى مثل قانون الأحزاب في مصر ن عن المشاركة في المجتمع المدني و یحجام المواطنإ
.ن من دائرة الفعل المجتمعي والسیاسيیإذ تكمن الفلسفة في محاولة طرد المواطن

یتضمن القانون في داخله العدید من المصطلحات غیر المحددة مثل منع :المصطلحات الغامضة والعبارات المفتوحة- ٣
والطریف أن اللائحة التنفیذیة تستخدم في ) ١١/٢.م(، النظام العام )١١/٣م" (نشاط سیاسي"أي المنظمات من ممارسة 

ما شبه "ا إذ تطرح العدید من الأنشطة ثم تختتم الفقرة بألفاظ من نوعیة توضیح مثل هذه العبارات أسلوب یزیدها غموضً 
على المؤسسة أن "الفقرة الخاصة بالتمویل الأجنبي أو تترك الأمور معلقة مثل". ما یندرج تحت نفس المسمیات"أو " ذلك

ولا توضح اللائحة ما هو الوضع في حالة عدم رد الجهة . "ایومً ٤٥فق جهات الإدارة في خلال اتتقدم بطلب وأن تو 
من اللائحة جاءت كأحكام مستحدثة ١٣٦، ١١٠، ٨١، ٧٣، ١٤، ١٠كما أن المواد . الإداریة وهو ما یحدث في العادة

وهذه الوضعیة تخلق حالة من الغموض تمكن الحكومة من تطبیق القانون في التوقیت الذي ترغبه . سند لها في القانونلا 
على أن تترك المنظمات التي لا تسبب إزعاج للحكومة في العمل دون أي تدخل، رغم إنها . على المنظمة التي تستهدفها

ا في عنها الجهات الإداریة أو لأمنیة لتكون هذه المخالفات سلاحً في بعض الأحیان قد تكون ترتكب مخالفات، تتغاضى 
.یدها عند الحاجة

ا أما على مستوى التطبیق فلا تظهر فروق حقیقیة في التطبیق مع القانون الحالي الذي یعد على الرغم من كل ما سبق أكثر انفتاحً 
موافقة على التمویل، أو المساواة بین الجمعیة التي لا تتلقي ، مثل تخطي ما یحدده القانون في طلبات ال٦٤لعام ) ٢٣(من سابقة 

وهو ما یؤكد أن القانون لیس أداة تنظیم . ا خلال المدة المحددة للتسجیل والأخرى التي یتم رفضها فكلاهما علیه اللجوء للقضاءردً 
القانون في حالات بعینها وضد منظمات كما أن أعمال . بقدر ما هو وسیلة لفرض سطوة السلطة التنفیذیة على المجتمع المدني

.محددة دون غیرها یؤكد كونه أداة رقابة تستخدم عند الحاجة

تلقي المنح من الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین، إلا أنه یعود ) ١٧(وعلى الرغم من إقرار القانون بحق الجمعیات بموجب المادة 
فمنح القانون المصري بذلك . ٩امن الاجتماعي فیما یخص التمویل من الخارجلیقید ذلك باشتراطه الحصول على موافقة وزارة التض

صلاحیات واسعة لجهة الإدارة للتحكم في أنشطة الجمعیة من خلال حظر تلقى أو جمع تبرعات سواء من الأشخاص الطبیعیین أو 
ا بأن ألزم المؤسسة أن تتقدم نبي معلقً وزاد من ذلك بأن ترك مسألة توقیت الرد على طلب الحصول على تمویل أج. غیر طبیعیین

في حالة عدم رد ) هل یعتبر موافقة أم رفض(ا، ولم توضح اللائحة ما هو الوضع یومً ٤٥بطلب، وأن ترد جهات الإدارة خلال 
.١٠الجهة الإداریة وهو ما یحدث في العادة

توجب حصول الجمعیة على موافقة ) دولار١٨٠حوالي (كما ینص القانون على أن كل موازنة مالیة تزید على ألف جنیه مصري 
وقد دفع ذلك لأن تُوجه لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التابعة للأمم المتحدة انتقادات . وزارة التضامن الاجتماعي

١١.التعقیدات المتعلقة بالحصول على التمویل الأجنبي/، تندد فیها بالإجراءات٢٠٠٢حادة لمصر في عام 

للجمعية الحق في تلقي التبرعات، ويجوز لها جمع التبرعات من الأشخاص الطبيعيين -١٧الخاصة بالتمويل الأجنبي مادة ٢٠٠٢للعام ٨٤القانون مواد القانون ٩
.اللائحة التنفيذية لهذا القانونتحدده ومن الأشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الإدارية على النحو الذي

لداخل، ولا أن وفي جميع الأحوال لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثلها في ا
.. ماعيةترسل شيئًا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزير الشئون الاجت

10 Mohamed ELAGATI, Ibid
11 http://www.awan.com/pages/oped/100612
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على مخالفة ما ١٢ا من الأهمیة خاصة إذا ما أخذ في الاعتبار أن العقوبة الموضوعةالقیود على التمویل الأجنبي مزیدً بوتكتس
طبقا للفقرة الثانیة من المادة " ألفي جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتیننستة أشهر وبغرامة لا تزید عنالحبس مدة لا تزید ع"سبق هي 

).٤٢(ا في المادة وحل الجمعیة كم.٧٦

لتربط بین آنذاكالمناقشات التي شهدها مجلسا الشعب والشورىوللتعرف على الذهنیة الحاكمة للمشرع في هذا القانون یمكن مراجعة 
الرغم ىمشروعات تضر بالأمن القومي علىالتمویل قد یوجه إلاوأن هذ،التمویل الأجنبي أو الخارجي وبین الأمن القومي المصري

ا من ممثلي الهیئات المانحة في مصر لحضور الاجتماع التشاوري الذي نظمته مع من أن وزارة الشئون الاجتماعیة قد دعت عددً 
كما اجتمعت السیدة وزیرة الشئون الاجتماعیة في وقت لاحق ،عدد محدود من المنظمات غیر الحكومیة للتشاور في موضوع القانون

لاتحاد الأوروبي بالقاهرة لدعوتهم لزیادة الدعم المقدم للجمعیات الأهلیة باعتبارهم أكبر ممولین لهذه مع السفیر الأمریكي وممثل ا
.١٣ا للأمن القومي المصريالفهم كیف یحدث مثل هذا التنسیق الكبیر في أمر یعتبره القانون مهددً ىا علویبدو عسیرً ،الجمعیات

التطورات ىالتمویل وإنما امتد للدخول في الشبكات والتحالفات الدولیة، وبالنظر إلمل مع الخارج فقط علىالم یقتصر القید في التع
بعض المؤسسات أنشطةیمكن بحال فصل الداخل عن الخارج أو حتى الحد من السیاسیة والاقتصادیة والتكنولوجیة المعاصرة لا

ن أشخاص طبیعیین واعتباریین ولأن الدولة أصبحت أحد تقوم فقط بین دول وإنما بیالدولیة في الداخل لأن الشراكة الدولیة لا
الساحة الدولیة كما برزت مفاهیم ومصطلحات المواطنة العالمیة والمجتمع المدني العالمي، ىالفواعل ولیست الفاعل الوحید عل

والهلال /صلیبالو وصارت هناك منظمات دولیة غیر حكومیة تتمتع بشخصیة قانونیة دولیة مثل منظمة هیومن رایتس ووتش 
، وصارت برامج التعاون بین المنظمات في المجلس الدولي لحقوق الإنسانتتمتع بصفة المراقبىالأحمر الدولي وجمعیات أخر 

.بلدانهاالتعاون بین تلك المنظمات وبعض حكوماتأحیانًاالحكومیة الدولیة وجمعیات المجتمع المدني العالمیة تفوق

العاملة في الداخل والخارج، ىیستطیع أن یقوم بالأدوار المتوقعة منه بمعزل عن المنظمات الأخر ي لاشك أن المجتمع المدنولا
التشبیك بین مؤسسات المجتمع المدني وبعضها البعض ىوفي مجتمعات تنخفض فیها ثقافة العمل الأهلي كمصر فإن الحاجة إل

:في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم الواردة في هذا الباب بالعقوبات التاليةمع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو -٧٦مادة ١٢
:و بإحدى هاتين العقوبتين كل منيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أ-أولاً 

.أنشأ جمعية يكون نشاطها سرياً) أ(
.من هذا القانون) ١١(من المادة ) ٣، ٢، ١(البنود باشر نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها في) ب(

.ت مباشرة النشاط باسم الجمعيةويحكم في هاتين الحالتين بحل الجمعية، إذا تم
:بإحدى هاتين العقوبتين، كل منيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ألفي جنيه أو- ثانياً

.قررة في هذا القانونى يقوم بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يتبع الأحكام المأنشأ كياناً تحت أي مسم) أ(
.أو قرار بوقف نشاطها أو بحلهاباشر نشاطاً من أنشطة الجمعية او المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم) ب(
عات ذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالاً من الخارج أو أرسل للخارج شيئًا منها أو قام بجمع التبر تلقى بصفته رئيسًا أو عضوًا في جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت ه) ج(

.دون موافقة الجهة الإدارية
.أنفق أموالاً للجمعية أو للمؤسسة الأهلية أو للاتحاد في أغراض شخصي) د(
.دون أمر كتابي من المصفيؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها، أو أصدر قراراً بذلكتصرف في مال من أموال الجمعية أو الم) هـ(

ن تقضي المحكمة كذلك بإلزام المحكوم عليه بغرامة تعادل قدر ما تلقاه أو أرسله أو جمعه أو أنفقه أو ضارب به أو تصرف فيه م) ج، د، هـ(وفي الحالات المشار إليها في البنود 
.أموال، بحسب الأحوال، وتؤول حصيلة تلك الغرامة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

13 Mohamed ELAGATI, Undermining Standards of Good Governance: Egypt ’s NGO Law and Its
Impact on the Transparency and Accountability of CSOs, ICNL, 2006
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ىفیذ مشروع تنموي أو حتى تثقیفي دون الحاجة للتشبیك مع جهات أخر تنىتكون قادرة بمفردها علتزداد لأن مؤسسة واحدة قد لا
.١٤"حل الجمعیة"وقد جعل المشرع عقوبة مثل هذا العمل .في الخارج والداخل

أنشأته المنظمة المصریة لحقوق الإنسان ومعهد القاهرة لدراسات (وقد بادر ائتلاف من أكثر من مائة وخمسین مؤسسة وجمعیة أهلیة 
وقد سعت هذه الجمعیات إلى تصحیح الأحكام التي تُعتبَر الأسوأ . إلى طرح مقترح لتعدیلاته الخاصة للقانون الحالي) نسانحقوق الإ

. السیاسیة، والتدخّل الحكومي المفرط في موضوع التمویل الأجنبينشطةفي القانون الحالي وتتعلّق بتسجیل الجمعیات وحظر الأ
لعشوائیة التي یُطبَّق بها القانون الحالي، إلى جانب السیطرة الواضحة التي تمارسها الأجهزة الأمنیة وأعربت عن قلقها من الطریقة ا

وتشمل التعدیلات التي یقترحها ائتلاف الجمعیات . على الجمعیات والمؤسسات الأهلیة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي
اللبناني الذي تكتفي الجمعیة /إلزامیة التسجیل بنموذج العلم والخبر الفرنسيوالمؤسسات الأهلیة، استبدال النظام الحالي الذي یفرض

أنشطتها، وكذلك فیما یخص التمویل المحلي أو الأجنبي،الأهلیة بموجبه بإخطار المحكمة من دون الحاجة إلى طلب إذن للمباشرة ب
لاف بتفسیر أدق لمعنى النشاط السیاسي الممنوع على كما طالب الائت. على أن تلتزم هذه المؤسسات بنشر میزانیتها بشكل دوري

:١٦وذلك عبر قانون جدید یعتمد١٥الجمعیاتأنشطةالجمعیات الأهلیة، وبالحد من التدخّل الأمني في 

قانون یدعم الشفافیة بمنطق إتاحة المعلومات لتبادل المنفعة والتمكین من المحاسبیة بدل من كونها كما في القانون الحالي - ١
.ا للرقابة على الجمعیاتمصدرً 

:لآتيةيكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها، في الأحوال ا- ٤٢مادة ١٤
.التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها- ١
.من هذا القانون) ١٧(خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة- ٢
.ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب- ٣
.ن هذا القانونم) ١٦(الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة - ٤
.من هذا القانون) ١١(ثبوت أن حقيقة أغراضها استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة - ٥
.من هذا القانون) ١٧(القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة - ٦

.دهماويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يحد
.ولوزير الشئون الاجتماعية أن يصدر قراراً بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب

:المخالفة أو بعزل مجلس الإدارة أو بوقف نشاط الجمعية، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين
.من هذا القانون) ٤٠(تنفيذًا لحكم الفقرة الثانية من المادة عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين أو عدم انعقادها بناء على الدعوة لانعقادها - ١
.عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون- ٢

. ولى، وذلك بدلاً من حل الجمعيةالأكما يجوز لوزير الشئون الاجتماعية الاكتفاء بإصدار أي من القرارات المذكورة في الفقرة السابقة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة
من ) ٧(لك، ودون التقيد بأحكام المادة ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري وفقًا للإجراءات والمواعيد المحددة لذ

.وبدون مصروفاتهذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال 
.

، علي ""انظر تقرير دينا جرجس حول مشروع القانون الذي قدمته وزارة التضامن الاجتماعي قبل الثورة، بعنوان ١٥
:ؤسسة كارنيجي، علي الرابط التاليموقع م

http://arabic.carnegieendowment.org/2009/02/03/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1/a07n

.مرجع سابق، تعديل قانون الجمعياتمحمد العجاتي، ١٦
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وضع القضاء بهیئاته الطبیعیة وسیط بین السلطة التنفیذیة والمجتمع المدني إذ لا یجوز لأي طرف اتخاذ إجراءات قانونیة - ٢
.من خلال اللجوء للسلطة القضائیةضد الآخر إلا

مجتمع من التعرف على المجتمع من خلال عدة مواد تمكن ال١٧إدخال المجتمع كطرف رئیسي في معادلة المجتمع المدني- ٣
إلزام مؤسسات المجتمع المدني نشر : مثال(المدني ومتابعته وإمكانیة الاستفادة منه، أو حتى التدخل في حالة عدم الرضاء 

).في الجریدة الرسمیةو میزانیتها على المواقع الخاص بها

للمواطنین حق تكوین : "معیات وحریة عملهاتشكیل الجللحق في) ٥١(في المادة ) ٢٠١٢(قرار الدستور المصري الجدید رغم إ
ولا یجوز .الجمعیات والمؤسسات الأهلیة، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحریة، وتكون لها الشخصیة الاعتباریة

."للسلطات حلها أو حل هیئاتها الإداریة إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبین بالقانون
وفي . القیم الدیمقراطیةو دات القوانین المطروحة الأن من جانب الدولة والسلطة مازالت لا تلتزك بهذه المعاییر الدولیةإلا أن مسو 

.و ایقاف هذه القوانین وطرح بدائل لهاأالمقابل نرى منظمات المجتمع المدني مازالت تناضل لتعدیل 

التمویل السیاسي: ثانیا
فة الجوانب المتعلقة بتمویل الأحزاب السیاسیة ومرشحیها وإنفاقها للموارد في إطار الحملات الانتخابیة كا"یعرف المال السیاسي؛ بأنه 

، ومن ثم فقد استتبع فقدان الشفافیة فیما یتعلق بالتمویل السیاسي حالة من الجدل العام ١٨"والأوقات الأخرى غیر أوقات الانتخابات
فضائح التمویل لبعض السیاسیین والأحزاب في دول عدة، الأمر الذي أفضى إلى ظهور سیما مع بروزتطفو بین الحین والآخر، لا

.منهجیات متطرفة تنظر لأي تمویل سیاسي بعین الریبة وتضعه في بدایة تفسیر أي ظاهرة سیاسیة

ر المعلومات وتدعي بناء مع غیاب الدیمقراطیة في الدول العربیة وبقاء النظام دون تغییر لفترات طویلة جعل هذه الحكومات تحتك
علیه أنها تعرف ما لا یعرفه الآخرون، وبالتالي تحتكر مفهوم المصلحة الوطنیة والأمن القومي ویتحول هذا الأخیر في رؤیتهم إلى 

وهو ما یتعارض بالضرورة مع طبیعة النظم الدیمقراطیة التي تقوم على أساس حریة تداول المعلومات. من النظامأمرادف لمفهوم 
.وتداول السلطة وبالتالي عبر الزمن تتشكل ثوابت للأمن القومي بناء على الممارسة والتوافق

وإذا كان من المسلم به أن الأحزاب السیاسیة لها دورها المهم في بناء الدیمقراطیة، خصوصًا في الدیمقراطیات الناشئة، باعتبارها 
یة والتجنید السیاسي في النظم المعاصرة، فإن فاعلیة تلك الأحزاب وبقاءها وقدرتها مرتكزًا من مرتكزات تداول السلطة والتنشئة السیاس

التنافسیة على أداء وظاتئفها الدیمقراطیة مرهون بمدى ما تحوزه من قدرات مالیة وتمویلیة، بید أن السواد الأعظم من المواطنین حول 
.١٩ات ما یرونه مقوضًا للدیمقراطیة ذاتها لا خطرًا علیها فحسبالعالم یرون أن المال السیاسي ومانحیه یثیرون من الإشكالی

جعل الوضع أفضل كثیرًا مما كان ) ١٩٧٧لسنة ٤٠القانون رقم (ینایر تعدیلا لقانون الأحزاب ٢٥وقد شهدت مصر ما بعد ثورة 
:قد نظمت هذه التعدیلات علاقة الأحزاب بالخارج في مادتینو . ٢٠علیه في عهد مبارك

 يعدم قیام الحزب كفرع لحزب أو تنظیم سیاسى أجنب:حزب سیاسيياستمرار أتأسیس أوشروط من.

.٩.، ص.ت.البنك الدولي، لبنان، ب/ ، برنامج بنيان)محرر(لجمعيات في الدول العربية تنظيم ا١٧
.٣، ص ٢٠٠٨كيفين كاساس زامورا، التمويل السياسي وأنظمة التمويل بالدولة، مؤسسة بروكينجز، جامعة كوستاريكا، مايو ١٨

19 Shari Bryan & Denise Baer, Money in Politics: A study of Party Financing Practices in 22 countries,
National Democratic Institute for International Affairs, Washington, DC, 2007, p ٣.

. ٣، ص ٢٠١١قاهرة، محمد العجاتي، قانون الأحزاب وخطوة جديدة نحو الديمقراطية، منتدى البدائل العربي للدراسات ومؤسسة فردريش ايبرت، ال: لمزيد من التفاصيل راجع٢٠
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یجوز للحزب قبول أى تبرع أو میزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبیة أو دولیة أو من شخص اعتبارى ولو كان لا
.ا بالجنسیة المصریةمتمتعً 

متعلقة بمنظمات المجتمع المدني إلا أنها في مجال العمل السیاسي مقبولة خاصة ورغم أن القیدین هما شبیهین إلى حد بعید بتلك ال
في حالة السیولة التي تعیشها الدول ما بعد الثورات أو في مراحل التحول، وهو ما جعل دول مثل تركیا والبرازیل تنص على مواد 

دماجها واتحادها إ یُكفل حریة تكوین الأحزاب السیاسیة و ١٧ـدستور البرازیل في مادته الف. شبیهة لیس في قانون وإنما في دستورها
وتعددیة الأحزاب السیاسیة والحقوق الأساسیة للفرد، ومع الدیمقراطيالمراعاة الواجبة للسیادة الوطنیة، والنظام إیلاءوحلها، مع 

:مراعاة القواعد التالیة

الطابع الوطني.
أو من حكومة أجنبیة أو من جهة تابعة لأي منهماحظر الحصول على مساعدة مالیة من كیان أجنبي.

الخاص بالأحزاب وعلى رأسها تشكیل واختصاصات ٢١هناك العدید من الانتقادات التي وجهت للقانون القدیموفي هذا الإطار 
لعلاقة مع الخارج لجنة الأحزاب التي تم تعدیلها في القانون الجدید، كما أن هناك شبه اتفاق على ما یخص التمویل الأجنبي وا

إلا أن بعض المشكلات والتي تم رصدها في القانون السابق ما زالت معمولاً بها في القانون الحالي، وبعض . في هذا القانون
:القیود الجدیدة برزت في القانون

عضو رقم ضخم جدًا لتأسیس الحزب٥٠٠٠.

 مبالغ طائلة لا تستطیع العدید من الأحزاب الجدیدة ف صحیفتین یومیتین مما یكليآلاف اسم ف٥٠٠٠نشر أسماء الـشرط
. توفیرها

أي إلى نموذج أكثر تقدما من .. أما عن النماذج فالقانون الجدید لم یخرج بنا من نموذج الترخیص إلى أبعد من ذلك
بل -كما یدعي الكثیرون-خطار بالإالأحزاب ا لهذا القانون لن تقوم طبقً حیث " التعزیز" أو نموذج " تحدید القواعد"نموذج 

یوما٣٠الاعتراض على إنشاء الحزب خلال يالأحقیة ف٨في المادة ستقوم بالترخیص، وذلك بإعطاء لجنة الأحزاب 
وكذلك توسیع اختصاصات هذه اللجنة في البحث والاستقصاء واللجوء لجهات أخرى لجمع المعلومات دون تحدید هذه 

.الجهات

ودرءًا لتلك المخاوف، .٢٢ضیة التمویل السیاسي من القضایا المثیرة للجدل، لاسیما في المواسم الانتخابیةفي الحالة المصریة، تعد ق
ة عمدت اللجنة العلیا للانتخابات الرئاسیة إلى إصدار قرارات ولوائح لتنظیم تمویل الدعایة الانتخابیة، على غرار ما قررته سلفًا اللجن

لشورى، حیث حظرت تلقي أو استخدام التمویل الأجنبي في الدعایة الانتخابیة بأي شكل من العلیا لانتخابات مجلسي الشعب وا
.الأشكال سواء كان من أفراد أو منظمات أو دول أجنبیة

على غرار الأحزاب السیاسیة في -وبالمقابل، أبقت اللجنة على مبدأ التمویل العام غیر المباشر للمترشحین للانتخابات الرئاسیة 
من خلال السماح باستخدام وسائل الإعلام العامة المملوكة للدولة، وخاصة الإذاعة والتلیفزیون - ات مجلسي الشعب والشورىانتخاب

الرسمیین، في الدعایة الانتخابیة شریطة أن یكون ذلك بشكل محاید، یكفل للجمیع الحصول على مساحات إعلانیة زمنیة وتوقیتیة 
.)٢٧(طرف كانموحدة دون تمییز أو انحیاز لأي

Assessment of Electoral Framework, Democracy Reporting International, January 2007, p.19٢١
http://www.almasryalyoum.com/node/811076: بيانات الدراسة٢٢
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لسنة ١٢بتنظیم الانتخابات الرئاسیة المعدل بالمرسوم بقانون رقم ٢٠٠٥لسنة ١٧٤وعلى الصعید القانوني، حدد القانون رقم 
ملایین جنیه كحد أقصى لما ینفقه كل مرشح في حملته الانتخابیة في الجولة الأولى التي یتم الاقتراع بها یومي ١٠، مبلغ ٢٠١٢

).٢٤مادة (ملیون جنیه ٢، على أن یكون الحد الأقصى المسموح به في جولة الإعادة ٢٠١٢مایو٢٤و٢٣

وشدد القانون كذلك على حظر تلقي أي شكل من أشكال التمویل من أشخاص أجانب أو جهات اعتباریة أجنبیة أو منظمات دولیة 
من الحد الأقصى % ٢عیین مصریین بشرط ألا یزید عن ، في حین یسمح بتلقي المرشح الرئاسي تمویلاً من أشخاص طبی)٢٧مادة (

.)٢٨()٢٦مادة (المسموح به للفرد الواحد 

وعلى الرغم من ذلك فإن ثمة ثغرات قانونیة قد تشوب نزاهة العملیة الانتخابیة، إذ إن الجهة المنوط بها الاضطلاع بتسییر العملیة 
ة، غیر مخولة بشطب أو معاقبة أو استبعاد أي مرشح قد یخرق تلك الشروط بشكل الانتخابیة، وهي اللجنة العلیا للانتخابات الرئاسی

.أو بآخر

ففي حالة ضبط مرشح مخالف لتلك الشروط المتعلقة بتمویل الحملة الانتخابیة، تقوم اللجنة بإحالة مخالفته إلى النیابة العامة للتحقیق 
ن في الوقت نفسه فإن لجنة انتخابات الرئاسة لا تملك شطب هذا المرشح معه واتخاذ اللازم، بما قد تصل عقوبته إلى الحبس، ولك

الذي یتم التحقیق معه بتهم تتعلق بمخالفة شروط الدعایة أو تلقي تمویل محظور، وقد یدان المرشح المخالف من قبل النیابة العامة 
یظل مستمرًا في مارثون الانتخابات الرئاسیة، بل ویحكم علیه من قبل القضاء بالحبس، ومع هذا وفي الوقت نفسه، فإن ذلك المرشح

.)٢٩(إنه في حالة فوزه، فإن اللجنة ملتزمة بإعلان فوزه كرئیس دون النظر إلى حكم القضاء بإدانته في هذه الشأن

قانون (صري أما عن الإعلام المصري الخاص فما زالت الفجوة التشریعیة الخاصة به قائمة، حیث أنه یخضع لقوانین الشركات الم
وهو قانون كما یظهر من تاریخه سابق لظهور المیدیا ) ١٩٩٧لسنة ٨رقم الاستثمارضمانات وحوافز قانونو١٩٨١سنة ١٥٩

وإنما كالعادة في ظل النظام . الحدیثة بأنواعها المختلفة، لذا لا نراه یتطرق لموضوع الشركات الإعلامیة بأي شكل من الأشكال
ي شركة لها أغراض إعلامیة بدایة من النشر والطباعة وحتى تأسیس قنوات فضائیة تخضع دون سند قانوني السابق كانت أوراق أ

. لجهاز أمن الدولة الذي كانت تحول له الأوراق للموافقة أو رفض تسجیل الشركة

المعاییر الدولیةو التشریعات المصریة: ثالثا
قد بواشنطن سنجد أن المركز الدولي للقوانین غیر الربحیة ،على المستوى الدوليبالمقارنة بالقیود المفروضة على المجتمع المدنيو 

عدم القدرة على ، یتصدرها من الأنواع الثمانیةسبع لى مجموعة أنواع من القیود، ینطبق على القانون والواقع المصري إصنفها 
بیسر، إذ یعتمد أسلوب الموافقة ولیس تمویل أجنبيعدم القدرة على الحصول على، و التسجیل وتأمین مزایا الشخصیة القانونیة

إذ یعطي القانون المصري للوزارة حق حل الجمعیات بعد استشارة الاتحاد ، حق الحل التحكمى.الإخطار كما في الدول الدیمقراطیة
یات یدعمه ما سبقنا ا على الجمعالإداریة، وعلیه یكون سلاح مسلطً وسماع الجمعیة، لكن یظل قرار الحل من اختصاص الجهة

ه من مصطلحات وعبارات غیر محددة، كما أن لها أن تفوض حق الحل للجهات التنفیذیة في المحافظات والمتمثلة في یلإالإشارة 
یصنفه القانون المصري بأعمال سیاسیة إذا رغب في استخدام هذا السلاح ، إذ عدم القدرة على الدعوة لموضوعات بعینها. المحافظ
یعطي الحق للجهات الإداریة في رقابة دائمة على المنظمات من خلال كل ، فتحكمیةالصارمة و الرقابة وال.مع الجمعیاتللتعامل 

تعمل في نفس المجال أو نفس المنطقة، ،تأسیس جمعیات موازیةوكذلك .تلك الموافقات التي یجب على المنظمات الحصول علیها
، عقوبات جنائیة ضد الأفراد المنضمون للمنظماتوأخیرا . لتحویلات لمثل هذه الجمعیاتا، في محاولة لجذب اا حكومیً وتلقى دعمً 

وعند صدور هذه الورقة مازالت مسودات لقانون جدید محل التدول.تصل في القانون المصري إلى عام سجن



عربي للدراساتمنتدى البدائل ال

١٣

عدم مناقشة قانون الأحزاب مع القوى ف. أما عن وضعیة قانون الأحزاب والإعلام فتفتقد هذه القوانین لأي حوار مع الجهات المعنیة
، قد أدى إلى وجود بعض الغموض وعدم الوضوح في القانون ووجود ضوابط السیاسیة، خاصة أن هذا القانون یخص هذه القوى

م عدم إضرار الحزب بالسلا"مثل ةمطاطالعبارات وقواعد تخرج عن المعاییر الدولیة في هذا، ویتمثل ذلك في استمرار بقاء بعض ال
لتمویل من الداخل والمتمثل في حظر الحصول على تمویل من كما منع ا. جملة یمكن تفسیرها على هوى الحاكمي، وه"يالاجتماع

. قواعد خاصة بضمانات الدیمقراطیة الداخلیة للأحزابةكذلك غیاب أی. ٢٣"شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسیة المصریة"
الإعلامیین في صیاغة قانون النقابة الخاصة بهم، فالقانون الجدید لنقابة الصحفیین المصرین لم ا لهذا النهج تم تجاهلواستمرارً 

یذكر أن مسودة قانون نقابة الصحفیین الجدید الذي أعدته لجنة التشریعات بنقابة ،و على العاملین في المجالأیعرض على النقابة 
بب شروط الانضمام للنقابة، كما تبرأ مجلس النقابة من القانون الجدید بسيالصحفیین أثارت حالة من الغضب في الوسط الصحف

.٢٤، واحتیاجات الممتهنین بهاةوإنما یفتقد كذلك إلى فهم طبیعة المهناعضاء المجلس على القانون بأنه لیس فقط مجحفً أعلق و 

23 Guy S. Goodwin-Gill, Free and fair elections, Inter- parliamentary Union, Geneva, 2006, P.138.
24 http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=833522&SecID=97&IssueID=0
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التمویل في مصر الواقع والأرقام: الفصل الثاني

الانتفاضة الفلسطینیة، وبدایة " قلیمیةإ"الساحة المصریة واشتباك المجتمع المدني معها كان لأسباب إن كانت بدایة عودة الحراك إلى
بعد سنوات من ترك المشهد السیاسي للصراع بین النظام والاسلامیین، فقد ٢٠٠١إلى الشارع في اتشكل لجان الدعم لها ونزوله

و القضایا الداخلیة، وهي الحركة التي مهدت الطریق لكثیر من كتحول واضح نح٢٠٠٤جاء ظهور حركة كفایة في سبتمبر 
ي فيفي كسر حاجز الخوف من بطش الدولة والأجهزة الأمنیة، وانتزاع حق التظاهر السلماالحركات الاحتجاجیة التي كان لها دورً 

ن ثم جاءت الحركات الأخرى التي خرجت ، وم"لا للتمدید، لا للتوریث"دون استئذان الأجهزة الأمنیة، رافعة شعار يالشارع المصر 
يوحركاته حول البرادعيوقد كان التفاف العدید من منظمات المجتمع المدن،إبریل، الجمعیة الوطنیة للتغییر٦يه" كفایة"من رحم 

.٢٥الحكميلتوحید واستمرار جهودها نحو تعدیل الدستور، نقلة مهمة نحو تدعیم الحقوق وتنشیط المشاركة الشعبیة ف

، حیث تم التجدید للرئیس مبارك واعتبر الكثیرون ذلك ٢٠٠٦ا ما بعد الانتخابات الرئاسیة في العام وقد شهد هذا الحراك تحولا هامً 
ورغم . لى انحسار حركة كفایة وتركیز أخواتها على المطالب الفئویة الخاصة بهاإفشلا للحركات التي نشأت لمقاومة ذلك، مما أدى 

ثقافة "، فقد نجحت هذه الأخیرة في خلق ما أطلق علیه بعض المحللون "كفایة"حالة الحراك السیاسي المصاحب لـخفوت وانحسار 
المهنیة التي شهدتها / وتمثل هذا في الارتفاع غیر المسبوق للاحتجاجات والإضرابات العمالیة". ثقافة انتزاع الحقوق"، أو"الاحتجاج

.وحتى الآن٢٠٠٦مصر منذ العام 

حوالي ٢٠٠٥عدد الاحتجاجات المسجلة عام بلغ ، فقد ٢٠١١و٢٠٠٦بین ندت ظاهرة الاحتجاج الاجتماعي في الفترات متزای
احتجاجًا، وفقًا للإحصاءات التي ٦١٤فقد قفز هذا الرقم لیتجاوز ٢٠٠٧، أما عام ٢٦٦لیصبح ٢٠٠٦احتجاجًا؛ ارتفع عام ٢٠٢

، ٢٧احتجاجًا في قطاعات مختلفة٦٢فقد سجل في شهر فبرایر أعلى معدلاته حوالي ،٢٠٠٨أما عن عام . ٢٦"مركز الأرض"أجراها 
احتجاج بین فئات وقطاعات مختلفة من العمال، والتقدیرات الحالیة لعدد ٦٠٩وارتفع هذا الرقم على مدار العام إلى ما یقرب عن 

.٢٨احتجاج٦٥٠ـیتعدى ال٢٠٠٩عام 

سیاسیة التي شهدها المجتمع المصري في السنوات الست الماضیة كانت بدائل احتجاجیة وإذا كان البعض یرى أن كل الحركات ال
ا بین النخبة ا مؤثرً اعتمدت على الصوت العالي والصراخ ضد الفساد والقهر وغیاب الدیمقراطیة، ولكنها لم تستطع أن تبني تیارً 

، فإن هذه ٢٩لإحباط وفي وقفات احتجاجیة متفرقةوالجماهیر، وظلت فقط حالة من الصخب أخرجت طاقة هائلة من الكبت وا
ة غیر مسبوقة ءاالاحتجاجات والأصوات العالیة أعطت الأغلبیة الصامتة دفعة للأمام للتعبیر عن آرائها وطموحاتها وتطلعاتها بجر 

تى الحذر الشدید عند التراجع عن خطوات كثیرة أو حىتجلت في انتزاع هامش حریة محدود فیما قبل الثورة ربما أجبر النظام عل
اتخاذ قرارات في سیاسات بعینها، وربما یتضح الدور الذي لعبته هذه الجمعیات مما فرضته الحكومة علیها من قیود وتضییقات أمنیة 

.١٩١، ص ٢٠١١، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،)عمرو الشوبكي. كتاب محرر، تحرير د(ن العربي، الحركات الاحتجاجية في الوطمحمد العجاتي،٢٥
، مارس ٦٥، سلسلة حقوق اقتصادية واجتماعية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، القاهرة، العدد "٢٠٠٨المقاومة والغضب خلال عام : البهجة تشرق مع انتصارات العمال"٢٦

م الإضرابات ة أن التقرير الذي أعده قد استبعد الإضرابات المتعددة خلال العام لموقع عمالي واحد أو لطائفة بعينها من العمال، الأمر الذي قلص حجمع ملاحظ. ٢٠٠٨
الحقيقي كثيراً

٢٧ http://www.e-socialists.net/node/969
:، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على الرابط التالي٢٠١٢حتجاجات العمالية أيمن عبد المعطي، تقرير الا-داليا موسى-دعاء عادل- إلهامي الميرغني٢٨

http://ecesr.com/report/279484.
:لتالي، موقع مركز الجزيرة للدراسات، علي الرابط ا"قوى الحراك السياسي الجديد في مصر"عمرو الشوبكي، ٢٩

http://studies.aljazeera.net/files/2011/08/20118711541114510.htm
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لم تكن هذه ، فلو٢٠٠٨٣٠، ٢٠٠٧، ٢٠٠٦ضرابات والمظاهرات العمالیة والحقوقیة في الأعوام وسیاسیة في أعقاب موجات الإ
، وبخاصة بعد ٢٠١٠ا قبیل الانتخابات البرلمانیة ا لما سعت السلطة للسیطرة والتضییق علیها أمنیً ا قویً والنقابات تلعب دورً الجمعیات

تزاید نشاط تلك المنظمات في رصد الانتهاكات الحكومیة لحقوق المواطنین وحریاتهم والتشهیر بها في تقاریر دولیة ومحلیة، ویكفي 
منظمة مناصرة تعمل ٦١هادفة للربح ومنظمات حقوق الإنسان بلغ عددها اللجمعیات الحقوقیة والشركات غیر ذلك أن اىللتدلیل عل

ا لنتائج مسح الاتحاد العام للجمعیات، وقد تم تسجیل بعض هذه وذلك وفقً ٢٠٠٧في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان حتى عام 
في حالة همااجیل البعض الأخر كشركات غیر هادفة للربح أو مكاتب محبینما تم تس٢٠٠٢لعام ٨٤المنظمات في إطار القانون 

الرقابة والرصد لحالات انتهاك حقوق الإنسان وتعزیز ثقافة : تعمل هذه المنظمات في ثلاث مجالات أساسیة. المؤسسات الحقوقیة
اعدة القانونیة المباشرة للمتضررین من انتهاكات حقوق الإنسان من خلال التوعیة والندوات والبحوث والمؤتمرات والتقاریر وتقدیم المس

.٣١حقوق الإنسان

دور المجتمع المدني أثناء وبعد الثورة:أولا
والذي سوف نشیر إلیه لاحقا إلا یئطار القانوني السهذه الجمعیات والمؤسسات وبرغم قلة عددها ناهیك عن الناشط منها وبرغم الإ

نها ساهمت في نشر الوعي بحقوق ألفجوات المترتبة عن التراجع المقصود لدور الدولة كما أنها ساهمت وبشكل كبیر سواء في سد ا
ا للثورة سرعان ما التحمت هتافاته وصرخاته بنبض الشارع ا حیویً قطاع عریض من المثقفین الذین شكلوا طلیعة ووقودً ىنسان لدالإ

صنع الثورة من خلال توثیق يلعب دورًا فيكما أن المجتمع المدنالمأزوم والمهموم من سیاسات الحكومات المتراكمة قبل الثورة،
یومیات الثورة، ورصد ومتابعة الانتهاكات التي حدثت ضد الثوار، وتشكیل لجنة قانونیة لإدارة الأزمة، تتبنى حل مشاكل المتظاهرین 

.محاولة للاعتداء علیهميلأيوتقدیم المساعدات القانونیة لهم والتصد

يوأن الفیس بوك هو البطل، لأن المجتمع المدن.. ینایر٢٥في ثورة الم یكن له دورً يك لا یمكن القول أن المجتمع المدنوعلى ذل
ینایر، وهو الذي مهد الطریق لهذه الثورة عن طریق التوعیة وكشف قضایا الفساد والتقاریر الخاصة ٢٥كان له دور قبل يالمصر 

في ثورة الغضب وتحریك اكبیرً اكان لها أثرً يمصر والتيالأخیرة، وأیضًا القضایا المرتبطة بالتعذیب فبتزویر الانتخابات البرلمانیة 
تدریب الشباب وتوعیتهم بكیفیة إدارة الحملات واستخدام الفیس بوك وتویتر وعدم يالمیاه الراكدة، وأیضًا استطاع المجتمع المدن

الاستعانة به في إدارة الحملات وحشد المؤیدین للإصلاح والتغییر باعتباره المجال اقتصار استخدامه كشبكة اجتماعیة فقط، ولكن
بعد كل هذه العوامل، أن تتطور الفكرة يلذا كان من الطبیع. والتعبیر بالنسبة للشبابيالإعلامي الوحید الذي به تعاظمت حریة الرأ

، وتعبئة شعبیة يمجتمعيلوعيالمدني وقام بها الشباب، كنتاج طبیعینایر، ولتكون ثورة مهد لها المجتمع ٢٥لتخرج بصورتها یوم 
حدث من فإن ما- في شئون المجتمع المدنيین المتخصصین ا لأحد المراجعقً فو -وحث للمواطنین للخروج والمشاركة، ومن ثم 

هو تطور طبیعي للمجتمع المدني الثورةىتطورات لمواقع التواصل الاجتماعي من قبل النشطاء والمدونین والصفحات التي دعت إل
ا ما یمكن تسمیته المجتمع المدني الافتراضي مكونً -نتیجة لانسداد كافة القنوات أمامه-بحیث انتقل من الواقعي إلى الافتراضي 

أخفق المجتمع المدني الواقعي في التعبیر عنها -على وجه الخصوص- الذي خلق إمكانات تواصل وتشبیك بین قطاعات شابة
.٣٢دخلت إلى الواقع السیاسي من دون أیدیولوجیة أو أفكار أو مفاهیم مسبقة بعكس الحال في معظم قطاعات المجتمع المدنيو 

٢١صــيناير، م سابق ٣٠٢٥
٤٢-٤٠يناير، م سابق، صـــ٣١٢٥
٣٠، صـــ٢٠١١الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، : ، القاهرة"الأدبيات"أماني قنديل، ٣٢



"الواقع والتحدیات والمعاییر"ینایر ٢٥الأجنبي للمجتمع المدني في مصر بعد ثورة التمویل 
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من منظمات المجتمع المدني تقوم بدور خیري وخدمي وفي أحسن الأحوال فإن المنظمات ىوعلى الرغم من أن الغالبیة العظم
، وأن ٣٣منظمةألف ٢٩والتي بلغت حوالي ٢٠١٠من مجمل المنظمات المصریة عام %٢٥تزید عن التنمویة والحقوقیة معا لا

لحظة اندلاع الثورة في مصر جماليتقدم خدمات، بلغ عددها الإلاالتي نسان والحریات، و المنظمات الحقوقیة المدافعة عن حقوق الإ
و المشاركة في أنشطتها بشكل كبیر، فإن هذه أدتها وما أحاط بتلك المنظمات من غیاب العنصر الشبابي في قیا،منظمة فقط٦٠

:٣٤ا متنوعة في العقدین الأخیرین یمكن إجمالها فيالمجتمع المدني المصري وبخاصة الجمعیات الحقوقیة لعب أدوارً 

طیة، نسان، والتوعیة بالحقوق والحریات ومحاربة الفساد والمطالبة بالدیموقراعن انتهاكات حقوق الإدور حیوي في الكشف-
.الخاصالإعلامأي تهیئة المناخ وذلك بمساندة 

٦مثل حركة (محركة ىمساندة حركات احتجاجیة واعتصامات ومطالب جماهیریة أو فئویة یكون مصدرها جهة أخر -
.وذلك في الفترة التي سبقت اندلاع الثورة المصریة) ىبریل، واعتصامات العمال ومظاهراتهم في المحلة الكبر أ

.ید هذه المجموعات المرتبطة بالمجتمع المدني من خلال مواقع التواصل الاجتماعيىورة علاشتعال الث-

١١ثم بعد ذلك یأتي دور المجتمع المدني في سیاق التطورات التي توالت منذ اندلاع الثورة المصریة وحتى اسقاط النظام في 
بروز أدوار جدیدة لمنظمات المجتمع المدني على اختلافها والتحام نشطاء المجتمع المدني بكافة الفعالیات، و ٢٠١١فبرایر 

:لتسیر في عدة اتجاهات أهمها

.الدفاع القانوني عن حقوق الشهداء والمصابین-
.العاميا أمام الرأا وإعلامیً تتبع قضایا فساد رموز النظام السابق وإثارتها قانونیً -
.بالخارجتشكیل تحالفات وائتلافات لرد أموال المصریین المنهوبة-
أو ىا الأولتشكیل لجان تقصي حقائق بشأن شهداء الثورة والمصابین في كل الفعالیات الثوریة سواء الثمانیة عشر یومً -

.للسلطةيتولي الرئیس محمد مرسىحت
كثیرة ومبادرات شبابیة "الأورمان"و"رسالة"قیام بعض الجمعیات بتبني مبادرات لعلاج ورعایة مصابي الثورة مثل جمعیة -

الهادفة لتنظیف "البلد بلدنا"المبادرات التي انطلقت لإعادة بناء وإعمار مصر مبادرة مواقع التواصل الاجتماعي ومن ى عل
.٣٥كل یوم سبت لتنظیفه وتجمیله ویشترك في هذه الحملة الآلاف من الشبابيالشوارع من خلال زیارة ح

محمد ، و والمجلس العسكري بحق المدنیین سواء في أحداث ماسبیرورصد كافة الانتهاكات التي ارتكبها جهاز الشرطة-
انتهاكات حقوق المتظاهرین خلال عن واستمرار الكشف ،ستاد بورسعیدإمحمود أو مجلس الوزراء أو العباسیة أو 

"عسكر كاذبون"برزهما حركةأ، بل والتعریف بها على المستوى الشعبي ومن ٣٦صدار البیانات بشأنهاإ الملیونیات المتتالیة و 
".لا للمحاكمات العسكریة"و

الدستور والانتخابات التشریعیة والرئاسیة، تشكیل مرصد ىالتوعیة القانونیة المنظمة للمواطنین للمشاركة في الاستفتاء عل-
.لمراقبة عملیات التصویت وضمانات المشاركة السیاسیة

١٥٩أماني قنديل، ٣٣
١٦١-١٦٠أماني قنديل، ٣٤
:أكتوبر، على الرابط التالي٢٣المصدر موقع مصرس، بتاريخ ٣٥

http://www.masress.com/october/111734
:اليمنظمة حقوقية لإدانة استمرار الحكومة في انتهاك حقوق الجمعيات الأهلية والتضييق عليها، موقع مؤسسة المرأة الجديدة، على الرابط الت٤٢انظر البيان الذي وقعت عليه ٣٦

http://nwrcegypt.org/?p=5247
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قضایا التي طرأت على الساحة السیاسیة من أجل مشاركة أكثر لكل الىالتشبیك بین المنظمات والأحزاب من أجل طرح رؤ -
عداد مشاریع قوانین الجمعیات الأهلیة وحریة إفعالیة في البناء الدستوري والقانوني ومن ذلك مساهمة هذه المنظمات في 

.تداول المعلومات

خریطة الجمعیات الأهلیة في مصر:ثانیا
، ووفقا للتصنیف ٢٠٠٩٣٧حتى عام جمعیة ٦٨وألف٢٧ا لوزارة التضامن الاجتماعيیبلغ عدد الجمعیات الأهلیة في مصر وفقً 

في مجالات % ٧٤من هذه المنظمات تعمل في مجالات تنمویة، و% ٢٦الرسمي وبیانات وزارة التضامن الاجتماعي للجمعیات فإن 
.خیریة ورعائیة وخدمیة وحقوقیة

ب في الفترة الأخیرة هو تشجیع تأسیس منظمات تنمویة أو تحویل جزء من نشاط وفي الحالة المصریة فإن الاتجاه العام الغال
ا في كل عام في نسبة المنظمات التي ا مستمرً تنمویة، البیانات الرسمیة في مصر تبرز أن هناك ارتفاعً ىالمؤسسات الخیریة إل

ت التي تم تأسیسها في الأعوام الثلاثة الأخیرة من المنظما% ٧٠حوالي (تسجل نفسها وفقا للقانون، في مجالات تنمویة وحقوقیة 
ویمكن تفصیل توزیع المجالات المختلفة للمنظمات الأهلیة كما في الجدول ٣٨أربعة آلاف منظمةإجماليمن ٢٠١٠-٢٠٠٨
: ٣٩التالي

النسبة المئویة المجال م
%٣٢علاقة مباشرة بین مانح ومتلقيىمنظمات خیریة تعتمد عل١
%٣٠عائیة وخدمیةمنظمات ر ٢
%٢٦منظمات تستهدف التنمیة وتمكین المواطن٣
%٧تقدم خدماتمنظمات حقوقیة ولا٤
%٥منظمات مغلقة العضویة تعبر عن مصالح فئات معینة٥

٤٠العاملة في مجال واحد محدد/ الجمعیات النشطة

الأطفالالشبابتمكین المرأة 
)ثقافةصحة،تعلیم،رعایة،(

جماعات
الأعمال

حقوقیة 
ودفاعیة

حمایة البیئة
المستهلك

رجال ٣٧٠٣٠٣٥٨
أعمال

سیدات ٣٦
أعمال

٧٣٧٦٦٧١

١٠٩، صـــــأماني قنديل، أي دور يلع٣٧
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تعاني مصر من اختلالات جوهریة في توزیع الجمعیات الأهلیة بین أقالیمها المختلفة حیث عدم التوازن بین الریف والحضر لصالح 
ات الوجه القبلى والبحري من حیث نصیب الفرد من الجمعیات الأهلیة وخدماتها، كما سكندریة على حساب محافظالقاهرة والجیزة والإ

:ا من ضعف التوازن بین توزیع الجمعیات ومعدلات التنمیة البشریة كما یتضح من الجدول التالينها تعاني أیضً أ

النسبة المئویةعدد الجمعیاتالتوزیع الجغرافي
%٦١١٥٢٢,٧القاهرة

%٦٤٥٣٢٣,٩يالوجه القبل
%١٠٧٢٨٣٩,٩الوجه البحري

%٩٠٤٣,٣المحافظات الحدودیة 
٢٠٠٨الاتحاد العام للجمعیات الأهلیة : المصدر

قامت المعونة الامریكیة بتقدیم تمویل للحكومة المصریة ، ٤١لهیئة المعونة الأمریكیة بمصريوفقا للبیان المنشور على الموقع الرسم
- :ملیار دولار، وزعت كالآتى٢٨,٦ـبما یقدر ب٢٠٠٩وحتى ١٩٧٥ذ عام في المجالات الآتیة من

ملیار دولار١٥,٧ودعم التجارة والاستثمار يقتصادالمجال الا

 ملیار دولار٥,٧٥مجال الخدمات والبنیة التحتیة

 ملیار دولار١,١٤التعلیم

 ملیون دولار٩٨٣,٩الصحة

 ملیار دولار١,١٣الدیمقراطیة والحوكمة

بلغت المعونة ٢٠٠٩في ابریل يوفق بیانات الإدارة المركزیة للتعاون الاقتصادى مع الولایات المتحدة الأمریكیة بوزارة التعاون الدولو 
واستیراد ملیار،٤,٤٩٢ملیار دولار من بینها تحویلات نقدیة بلغت ٢٧,٩١٦الماضیة بنحو اعامً ٣٠الأمریكیة لمصر خلال الـ

ومشروعات تنمویة بـ ملیار،٣,٨بـ " استیراد قمح"وفائض حاصلات زراعیة ملیار،٧,٦٧٠الخاص بـو امللقطاعین العيسلع
- :ملیار دولار موزعة على القطاعات الرئیسیة المبینة كالآتى١١,٩٤١

المبلغ بالملیون دولارالقطاعات المستفیدة
٣٢٦٥سكان والمرافقالإ

١٦٦٤الكهرباء والطاقة
١٠٦٩تدریبالتعلیم وال

٩٧٨الصحة
٩٧٤يالحكم المحل

٨٦١الزراعة

٢-١، صــ٢٠١٢، القاهرة مؤسسة المرأة الجديدة، أريل "التمويل الأجنبي في مصر اشكاليات متشابكة" هويدا عدلي،٤١
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٧٠٥النقل والمواصلات
٤٩٣ينتاجالقطاع الخاص الإ

٤١٦يالر 
٣٥٦,٣الصناعة

٣٠٧الاقتصاد والمال
٢٧٧,٣المنح الفنیة
١٨٩الدیمقراطیة

١٦٧البیئة
١٥٩,٣التموین والتجارة

٣٣,٤١٧البترول والثروة المعدنیة
٢٨لشئون الاجتماعیةا

٤٤٩,٢٩یبلغ مقدارها ٢٠١٣-٢٠١٠الفترة من ي، فالمنح الموجهة للحكومة المصریة ف٤٢ما فیما یتعلق بالاتحاد الاوربىأ
-:ملیون یورو موزعة كالتالى

.%١١,١مجال دعم الإصلاح الدیمقراطى وحقوق الانسان والحكم الرشید : أولا

.%٤٢,٢المصري للاقتصادوالإنتاجیةفسیة مجال تطویر القدرة التنا: ثانیا

.%٤٦,٧قتصادیة وبیئیة مؤثرة وإدارة أفضل للموارد الطبیعیة اضمان تحقیق عملیة التنمیة المستدامة بسیاسات اجتماعیة و : ثالثا

ي، فقد حظيلأوروبتحاد اللايعلى الموقع الرسميوتم ذكره في بیان صحف٢٠٠٩وبالإشارة إلى ما تلقته الدولة المصریة في عام 
ملیون یورو كدفعة ٢٠لى إملیون یورو بالإضافة ٨٠ملیون یورو، ومجال قطاع النقل بـ ١١٠مجال الرعایة الصحیة الحكومیة بـ

ملیون یورو لمجال الحقوق المدنیة والسیاسیة وحقوق المرأة والطفل لكل ١٧ملیون یورو لمجال التعلیم، في مقابل ١٢٠ولى من أ
من المعونات الأعظممریكیة، فالجزء یختلف التحلیل عما سبق بخصوص المعونة الأولا. ات الحكومیة وغیر الحكومیةمن المنظم

والأمر، %١٢یزید عن والحكم الرشید لايالدیمقراطالإصلاحلى مجال إیذهب للمؤسسات الحكومیة المصریة في حین ما یذهب 
تذهب كلها لمنظمات المجتمع المدني بل بعضا منها یذهب للمؤسسات الحكومیة لالى هذا البندإهم انه حتى المنح الموجهة الأ

.المعنیة بهذه القضایا كما سبقت الاشارة

ا الخلیج إلا أنه یمكن التأكید أن حدد التمویل القادم من المنطقة العربیة وتحدیدً یإن كان لا یوجد أي تفصیل في تقریر وزارة التضامن 
سس فیها أُ سست أو أخرى التي ن كان هناك بعض الدول العربیة الأإ ذات الطابع الدیني، و ات الخیریةمعظمها یذهب للجمعی

. ٤٣الثقافيو ا من حیث الحجم والإمكانیات وتتوجه معظمها إلى المجال الفنيمؤسسات تمویل مثل الأردن ولبنان وهي محدودة جدً 
التي أحیلت إلى محكمة جنایات القاهرة في " للمنظمات الأهلیةيل الأجنبالتموی"یة ضأما عن ما ورد في ملف التحقیقات الخاصة بق

أموال المعونة الأمریكیة، يمن الأموال التي أنفقتها المنظمات المتهمة في القضیة ه% ٩٥فقد ورد في التحقیقات أن ٢٠١٢فبرایر 
ولار في مصر، وكثفت أعمالها بعد الثورة، لتنفق قرابة كما أفادت أن تلك المنظمات كانت تنفق قبل الثورة في العام الواحد ملیون د

٣هويدا عدلي، مرجع سابق صــ٤٢
). الأردن(، مؤسسة شومان الثقافية )لبنان(فة والفنون الصندوق العربي للثقا) الأردن(الصندوق العربي للتنمية الثقافية : مثل٤٣
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وتبین من التحقیقات أنه من خلال تلك المخاطبات ثبت أن أموال المعونة هذا العام تم إرسالها .ملیون دولار في العام الواحد١٨
كشفت اللجنة وقدت .٤٤الثورة٪ من تلك الأموال على دعم الأحزاب التي نشأت بعد ٩٥إلى تلك المنظمات، وأن المنظمات أنفقت 

، وكانت تلك الأموال 2011/2/21ا أجنبیة من قطر لجمعیة أنصار السنة المحمدیة في یوم ملیون جنیه منحً 181كذلك عن دخول 
إلا أنها دخلت في ظل الظروف الاستثنائیة عشیة رحیل الوزارة التي شكلها مبارك ىمعطلة بسبب الرفض الأمني وأجهزة رقابیة أخر 

.٤٥أثناء الثورةفي

كتوبر أزارة الشؤون الاجتماعیة في مطلع علن المستشار محمد الدمرداش، نائب رئیس مجلس الدولة، والمستشار القانونى لو أ
جمعیة، بشأن تلقي تمویلاً ٢٨١یولیو الماضي، على طلبات ٣٠، وحتى ٢٠١٢، أن الوزارة وافقت منذ بدء العام ٢٠١٢

.٤٦ملیون جنیه٩٦إجماليیه، بینما رفضت طلبات أخرى بملیون جن٦٠٠بلغ 

الحكومة يمریكیة هكبر للمعونة الأالأين المتلقأنجد يمریكوبنظرة تحلیلیة سریعة على بیانات كلا المصدرین المصري والأ
ب للمجتمع المدني وللبرامج ملیار دولار ذهبوا للحكومة المصریة، فان ما ذه٢٧يمقابل حواليالمصریة ولیس المجتمع المدني، فف

هناك مؤسسات حكومیة تعمل مع الوضع في الإعتبار ان. ملیار دولار فقط١,١٣المثیرة للقلق السیاسى وهى الحوكمة والدیمقراطیة 
ء منه قد كما ما یذهب الى مجالات مثل الصحة والتعلیم جز . في مجال الحوكمة مثل وزارات التنمیة المحلیة والتنمیة الاداریة وغیرها

.٤٧هلیة المعنیة ولكن من خلال اتفاقات تعاون وشراكة مع الحكومة المصریةیذهب للجمعیات الأ

: عن نص التحقيقات المنشور بجريدة المصري اليوم٤٤
http://www.almasryalyoum.com/node/648046
45 http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=126061
46 http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04102012&id=039bf542-6093-4533-b22a-b5e012d34eae

٤هويدا عدلي، مرجع سابق ص٤٧
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رؤیة محلیة للتمویل الأجنبي ما بین الأهلي والسیاسي: الفصل الثالث

فنسبة ،لعاملین فیهوالتعامل معه یظهر أنه لیس بالقدر الكافي حتى لدى ا٤٨فهم ومعرفة المجتمع بطبیعة المجتمع المدني وعمله
واللافت هو الانخفاض الواضح ،لیست نسبة كافیة لفهم عنصر هام في المجتمع خاصة في ظل عملیة التحول الدیمقراطي% ٧٠

ترى الغالبیة ممن تم استطلاع رأیهم ان الشفافیة في . )٥من ٢(لقاءهم بطبیعة عمل المجتمع المدنيتم لذین لفي معرفة المسئولیة 
، إلا أن هذه الوضعیة تعبر )١٥من ٩(والمجتمع المدني والأحزاب كان الأكثر تعبیرا عن ذلك%)٥٦(المستوى توسطةالتمویل م

ومالت الغالبیة لأن سبب . علامي ولا یمكن أخذه كمؤشر للمجتمع ككلعن رؤیة أفراد على علاقة بالعمل الأهلي أو السیاسي أو الإ
التي تعوق الشفافیة إذ تحولها لوسیلة للرقابة، ولیس وسیلة للمشاركة %٤٠) ٣٠من ١٢(غیاب الشفافیة نابع من التشریعات

وهو ما یعبر كذلك عن حاجة ماسة % ٤فالفارق لا یزید ) ٣٠من ١١(لكن النسبة لم تكن بعیدة كثیرا عن الممارسة . والمحاسبة
العام الماضي في تم إثارتهان قضیة التمویل الأجنبي التي ما عأ. لتعدیل ممارسات داخل المؤسسات المانحة وتلك المتلقیة للتمویل
ولا علاقة لها بقضیة التمویل الأجنبي بالمعنى القانوني والتي % ٦٠مصر فنرى أن معظم من تم لقاءهم یرون أنها قضیة سیاسیة 

لقضیة لتحقیق أغراض سیاسیة وهو ما یوضح أن العاملین في محیط مجال التمویل یرون أنه تم الترتیب لهذه ا% ٢٣جاءت بنسبة 
. بالأساس

من العاملین والمحیطین بمجال اشخصً )٣٠(تم استطلاع رأي لعینة محدودة من وللتعرف على الرؤیة المحلیة للتمویل الأجنبي، 
ؤسسات من العاملین في م)٥(علام من العاملین بالإ)٥(الأحزاب المختلفة التوجهات )٥(من المجتمع المدني )١٠(التمویل 
وقد حاولت هذه اللقاءات قیاس رأیهم فیما یتعلق بالتمویل بشكل . من العاملین في جهات رسمیة مرتبطة بهذا المجال)٥(التمویل 

عام ومدى معرفتهم بهذا المجال ورأیهم في القضایا المتعلقة به سواء على مستوى تمویل المجتمع المدني أو التمویل السیاسي أو 
. وأثر هذا التمویل على المستویات المختلفةمصادر التمویلة والسلبیة، وتقییمهم لیجابیمصر من حیث الإعلام فيتمویل الإ

قدم هنا الخلاصات الخاصة بما وصل إلیه هذا نننا أوتوضح الجداول والرسوم البیانیة في ملاحق الدراسة نتائج هذا الاستطلاع إلا 
قریبون في المجال، خاصة وقد حرص هذا الاستطلاع أن یضم التنوع الفكري المتواجد في الاستبیان المحدود فقط كمؤشر لما یراه ال

. المجتمع المصري

٤٩الرؤیة فیما یخص بالمجتمع المدني: أولا

خاصة أن العاملین في المجتمع المدني إیجابيممن تم لقاءهم أن دور التمویل فیما یخص المجتمع المدني هو عمل % ٢٥یرى 
ا، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن باقي إیجابیمویل، بینما الأحزاب والمؤسسات الرسمیة هم أقل من یرى هذا التمویل ومؤسسات الت

. فقط% ١٣بینما لم یرى ذلك سلبیا سوى % ٣٧النسبة لم تراه سلبیا وإنما یتوقف على جهة التمویل 

بینما مالت الأغلبیة لرؤیة التمویل الأمریكي إیجابي% ٦٣یاباني وال% ٧٠أما عن الجنسیات فقد رأت الغالبیة أن التمویل الأوروبي 
وإذا ركزنا على العاملین في منظمات المجتمع المدني التي تم لقاءهم . وبنفس النسبة للتمویل القادم من الخلیج أنه سلبي% ٦٦

، بینما لم یرى منهم أن التمویل بيإیجاأنه ١٠من ٨سنجد أنهم یعبرون تقریبا عن نفس النسب، فالأوروبي والیاباني أجاب 
. فقط١وبالنسبة للخلیج ٢سوى إیجابيالأمریكي 

١،٢،٣،٤.٤٨ملحق "

.٨،٩، ٧، ٦، ٥ملق ٤٩
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ها مقیدة وقد نأن الخلل أساسي فیما یخص عمل المجتمع المدني یعود للتشریعات، إذ یرو ٣٠من ٢٣یرى معظم من تم لقاءهم 
أننا -ثنین منهم من الجهات الرسمیةا- ى سوى ثلاثةأجمع على ذلك كل من تم لقاءهم من المجتمع المدني والأحزاب بینما لم یر 

یرون الحاجة إلى قانون أكثر % ٧٦أنه ملائم أي أن نسبة تزید عن ثلاث أرباع ٤ولم یرى سوى . نحتاج إلى قوانین أكثر صرامة
. انفتاحا ویمنح حریة أكبر لعمل المجتمع المدني

١٦منهم ذلك بینما أفاد ٩ا نفى نهم لا یعرفون بینمأ٥المؤسسات فقد أفاد ع انو أوى الرقابة وهل هي موحدة بین كل أما على مست
في عهود ما بعد الثورة تزداد حالات التحرش بالمنظمات غیر نها لیست بذات المستوى لكل المؤسسات، وقد فصل بعضهم أنه أ

الآلة الرقابیة من الأساس لمراقبة الإسلامیة مع وجود تساهل أكبر مع المنظمات الإسلامیة مع ملاحظة ضعف وعدم مؤسسیة
،هو مجال عمل بعض هذه المنظمات، وضح البعض أنه قد یكون السبب الرئیسى لهذه التفرقةأو . المنظمات الإسلامیة أو غیرها

یة قد یسوغ للسلطات الرسميمر الذالعام أو الحكومة، الأيقد یغطى أو یشتبك مع بعض القضایا ذات الحساسیة لدى الرأيوالذ
وأفاد البعض أن موضوع الرقابة متغیر ومرهون بالأساس . و بأخرىأتشدید الرقابة أو التدخل لتقیید حریة هذه المنظمات بصورة 

كما . م لاأن كانت على هوى السلطة السیاسیة الحاكمة في توقیت بعینه إ بالمتغیرات السیاسیة والأدوار التي تلعبها هذه المنظمات و 
ن لأسباب سیاسیة تستهدف أ)٤(كد أو . نظار الجمیع لذلك فهي محل رقابة الجمیعألشهرة والشعبیة تصبح محط ن المنظمات ذات اأ

.منظمات الخیریة أو الدعویة وغیرهاالنسان أكثر كثیرا من منظمات حقوق الإ

٥٠:هم سلبیات التمویل للمجتمع المدني هيأمن تم لقائهم أن ىوقد رأ
.)٣(العام فرض أجندة معینة على العمل-
التشریعات الحاكمة للتمویل الأجنبي هي تشریعات سیئة في إطار عام من التردي لكل التشریعات المتعلقة بتنظیم شئون -

.)٢(المجتمع المدني والعمل غیر الربحي
ویل فصاح كل منظمة عن مصادر تمولیها الأجنبي وشروط التمویل وإذا كان تمإعدم الشفافیة في المقام الأول وعدم -

.)١(مباشر أو غیر مباشر 
.)١(التدخل في طبیعة عمل تلك المؤسسات -
.)١(اختراع مشروعات وهمیة من أجل الحصول على المال -
ثرا أهدافها مما یعطي أجنبي في غیر عدد من مؤسسات المجتمع المدني التي لا تتمیز بالمصداقیة وتستغل التمویل الأ-

.)١(ككل المدني نبیة والمجتمع جسلبیا على كل من صورة المؤسسات الأ
عدم (جنبیة قد یكون ضارا على المدى الطویل بسبب عدم دیمومتها ونطاقها الضیق في الغالب الاعتماد على المنح الأ-

.)١()جهزة الكومبیوتر، الخأیجار، الإ(القدرة على الصرف على البنیة التحتیة للمنظمات 
.)١(شویه المنظمات المحلیة بواسطة السلطات المستبدةكثیرا ما یستخدم موضوع التمویل كسلاح لت-
.)١(فساد العمل التطوعي إ-
.)١(وبعضها فاسدالأجنبيخلق شریحة جدیدة من العاملین تعتمد على التمویل -
.)١(یقلل استعداد المنظمات المصریة للبحث عن مصادر تمویل محلیة وتطوریها -
حیث خلفیات الممول وأوجه الانفاق ونشر التقاریر والمیزانیات على الرأي العاممن المهم زیادة الشفافیة في المنظمات من-

)١(.
.)١(خلق ركیزة للدولة المانحة -

.يعبر الرقم بين قوسين عن عدد تكرار هذا الرأي وإن كان بصيغ مختلفة٥٠
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:ات فجاءتیجابیأما عن الإ
.)٥(نسان والعمل على زیادة الوعي بهمساعدة المجتمع المدني على نشر مفهوم حقوق الإ-
.)٢) (لانتخابات كمثالالرقابة على ا(توفیر برامج تدریب وورش عمل -
.)٢(نشطة المؤسسة المصریة التي تتلقى التمویل أالتمویل یتم بأجندة أولیة تضعها المؤسسة تلتقي مع -
.)٢(جندة الحكومة المصریة أتهتم ببعض القضایا التي لا توجد على -
.)١(نشطة تعویض النقص في التمویل من هیئات مصریة تمول هذه الأ-
.)١(كثیرة على تبني نظم محاسبة ومعاییر مؤسسة داخلیة تساعدها على تلقي التمویل أحیانفي مساعدة المنظمات -
بین المنظمات المحلیة لغرض صیاغة موقف جماعي من قضیة " التعاون الجماعي"ترتكز سیاسات الممولین على تدعیم -

.)١(ما 
ن یساعد في تقدیم أویمكن " عملیة واضحة"تائج ن یكون أي مشروع مقدم له نأتطالب جهات التمویل في بعض الأحیان ب-

التشنیع "لتجاوز سیاسة امقترحات بسیاسات لصناع القرار وهو ما یساعد الجهات المحلیة على تطویر طریقة تفكیره
.)١(التي كثیرا ما تبنتها المنظمات في الماضي " والفضح

ق الأهداف التي تعمل من أجلها والتي تؤدي إلى حل ات تمكین مؤسسات المجتمع المدني من العمل وتحقییجابیأهم الإ-
.)١(مشكلات أو خلق قدرات ومهارات ضروریة 

٥١التمویل السیاسي:ثانیا

وبما أننا نتحدث عن العاملین في .%٧٠رغم عدم وجود مؤشرات دقیقة یرى معظم من تم لقاءهم أن هناك تمویل سیاسي في مصر 
الذین تم لقاءهم ٢١من ١٩یعمل لتمویل أحزاب أو حملات سیاسیة في مصر خاصة أن على وجود مالاالمجال فهذا یعد مؤشر 

ن الغالبیة العظمى من هذا التمویل یأتي من الولایات المتحدة أو %. ٦٣أن هذا التمویل قد زاد بعد الثورة واقالوا بوجود تمویل رؤ و 
ویرى ،بینما تغیب الیابان كنموذج لدول أخرى من هذه النسبةأنه قادم من الاتحاد الأوروبي % ٣٦بینما یرى % ٧٦لدول الخلیج 

وجاء الیسار % ٦٣ثم اللیبرالیون % ٧٣یلیهم الإخوان % ٨٠ن هم الأكثر استفادة من هذا التمویل یمعظم من تم لقاءهم أن السلفی
سلبیة مثل هذا النوع من التمویل على عكس الحال في المجتمع المدني فقد رأت الغالبیة %. ١٦كأقل التیارات المستفیدة بنسبة 

بداء رأیه، وهو بالتأكید مرتبط بحالة من الخوف من تدخل وتوجیه السیاسة المصریة في ظل حالة إولم یرغب أحد في عدم % ٦٦
. السیولة التي تعیشها الحیاة السیاسیة في مصر حالیا

:ساسیة لهذا التمویل في رأي من تم لقائهمات الأیجابیالإ
.)١٢(ات للتمویل السیاسي الخارجي في أي اتجاه من الاتجاهات إیجابیأیة لا توجد -
.)٢(للمواطنین وتعریفهم بالحقوق السیاسیة يالسیاسيرفع الوع-
.)١" (مراقبة الانتخابات وتطویر قدرات المنظمات المجتمعیة"نشطة متعلقة بالتطور الدیمقراطي تمویل لأ-
حتى المدارس والجامعات، وبذلك للمواطنین ولايالسیاسيوبجدیة برفع الوعجهة وطنیة معنیةأيمصر يیوجد فلا-

.)١(قامت الثورة بدونها مايالمعرفة والتهالمصدر الوحید لهذيجنبیة هتكون الهیئات الأ
:أما السلیبات فعبروا عنها في النقاط التالیة

.)٤(السیاسیة الخارجیة قد تتعارض مع الموقف الوطني وخاصة فى حالة المواقف، الخشیة من التأثیر على الاستقلالیة-
.)٤(دینیة -انتخابیةةالانفاق المبالغ فیه على دعای-

"١٥و١٤و١٣و١٢و١١ملحق "٥١
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.)٢(عادة إحیائه إو أمحاولة الحفاظ على النظام البائد -
لى تفشي حالة الاستقطاب الدیني والنزعات الطائفیة ونزعاتإفكار غریبة ودخیلة على المجتمع المصري تؤدي أنشر -

ناهینا ،بداعي والتعبیر وحریة الإأهمها حریة العقیدة وحریة الر أالتكفیر والترویج بوسائل عدة لانتهاك الحقوق والحریات و 
ن هذه الانتهاكات من أو في المذهب والادعاء أدة یو في العقأخر المختلف في الدین ة والطفل والآأعن انتهاك حقوق المر 

.)٢(صحیح الدین 
.)١(كثر من مركز نقابي ألعمالیة ووجود تفتیت الحركة ا-
.)١(والمغالطة والتخوین ىمن الكاذب من كثرة الفوضو یدرك من الصادق صبح لاأتشویش المواطن -

٥٢علامتمویل في مجال الإال: ثالثا

رجي للإعلام رأوا أن هناك تمویل خا% ٣٦، فإن ما یقرب من الثلث %٦٣بینما رأت الغالبیة أنهم لا یستطیعون الجزم بذلك 
، وهو ما یدل على غیاب المعلومات في هذا المجال )٥من ٤(المصري والغالبیة ممن تم لقاءهم من الجهات الرسمیة أكدوا ذلك 

خاصة مع غیاب أي تشریعات منظمة للإعلام الخاص والمستقل الذي انتشر كثیرا في السنوات العشر الأخیرة وشهد زیادة جدیدة بعد 
. الثورة

وقد رأى منهم أن غالبیة هذه . ینایر٢٥أن هذا التمویل قد زاد بعد ثورة )٣٠من ١١(د كل من قالوا بوجود هذا التمویل وقد أك
بینما جاءت الیابان في الموقع الأخیر بنسبة % ٢٦والاتحاد الأوروبي % ٥٠ثم الولایات المتحدة % ٧٠الأموال قادمة من الخلیج 

التمویل الأجنبي قضیة .علام المصريرأوا أن أثر هذا التمویل سلبي على الإ% ٦٣یل السیاسي وبنسبة بسیطة أقل من التمو % ١٣
ما من یهتم بالأنشطة في ذاتها في أ. المجتمع المصري حیث ینظر إلیه نظره سلبیة من منظور سیاسييهي موضع اختلاف ف

:ل فيات هذا النوع من التمویإیجابیمن تم لقائهم أهم ىفیر .ةإیجابیقضیة 

.)٣(یساعد على نشر ثقافة التدریب، لتحسین أداء الصحفیین -
فبسبب الازمة الاقتصادیة وتراجع مردود الاعلانات وبسبب سیطرة ! بسبب تعدد الجهات المانحةالإعلامیةتعدد المنابر -

مالكین للصحف الالأعمال، ضغوط على رجال ، إعلاناتتراخیص بث(الإعلامالبیروقراطي على سوق -منيالجهاز الأ
.)٢(علام ما بعد الثورة قد ساعد على انتعاش صناعة الإللأموالجنبیة وضخها ن تعدد الجهات الأإ، ف)والتلفزیونات، الخ

:راء التالیةبینما السلیبات فتظهر في الأ 
.)٣(عدم الموضوعیة -
.)٣(جد والزوایا وعلى القنوات على قنوات دینیة متطرفة، وتجنید كتائب من الشیوخ المتطرفین في المساالإنفاق-
.)٢(وخاصة ما یتعلق بالمعتقدات الدینیة ، الترویج والدفاع عن قضایا وأهداف قد تصطدم بالمصلحة العلیا للمجتمع-
.)٢(هدافها والعمل لصالح الثورة المضادة أالعمل على تشویه الثورة والقضاء على "-
.)٢(انحیازه لصالح صاحب المال حتى لو ضد الوطن -
.)١(تثیر فكرة الإذاعات الموجهة التي ارتبطت بالدولة الشمولیة -
.)١(سالیب التواصل أو ىعلام دون تطویر للمحتو زیادة كمیة في وسائل الإ-

ظهر من هذه اللقاءات أن كلما اقترب الشخص من مجال التمویل كلما كان أكثر انفتاحا وقبولا له إلا أنه كذلك یتمكن من تحدید ی
. العمل على إصلاحه، كما یدرك مخاوف المحیط المجتمعي یشكل أكبرو عف في هذا المجال التي یجب التركیز علیهانقاط الض

. ١٩و١٨و١٧و١٦ملحق ٥٢
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كما یظهر أن هناك مبالغ فیما یخص موضوع الشفافیة، فهي قضیة تحتاج لعمل وتطویر خاصة من الجانب التشریعي إلا انه لیس 
املون في المجال أن الحكومة تستخدم قضیة التمویل الأجنبي كأداة سیاسیة، ویدرك المعظم الع. بالضعف الذي یصوره الكثیرون

المجتمع المدني ومؤسسات التمویل هم أصحاب الرؤیة الأكثر . تحاول بها تكریس شرعیتها على حساب سمعة الجهات المتلقیة
بینما تنظر الأحزاب بشكل من الریبة للتمویل ة إلى حد كبیر،إیجابیة التمویل الأجنبي، وكذلك رؤیة العاملون في الإعلام یجابیالإ

ویحظى تمویل . الأجنبي نجد أن الجهات الرسمیة رغم أنها المتلقي الأكبر للتمویل أصحاب الموقف الأكثر سلبیة في هذا المجال
أنه لا یوجد له أي المجتمع المدني بالقبول لدى أكثر الفئات التي تم لقاءها على عكس التمویل السیاسي الذي عبر الكثیرون عن

ته إذا كان یتعلق بالبعد المهني والتقني، أما على الجانب الملكیة والتوجه إیجابیات، أما التمویل الأجنبي للإعلام فتظهر إیجابی
. السیاسي فهو في نظر الغالبیة سلبي
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التمویل الأجنبي كأداة سیاسیة:الفصل الرابع

مهارة لافتة في التعامل مع الضغوط التي تطالب بالإصلاح الدیمقراطي في الداخل دها قبل الثورة وبعأظهرت الحكومة المصریة 
وخیر مثال على ذلك مشروع . والخارج، وذلك من خلال إجراءات تعالج ظاهریًا تلك المطالب بینما ترسّخ في الواقع الحكم السلطوي

، والذي كان من المتوقّع أن یجري إقراره قبل انتهاء الدورة قانوني یعدّل القانون المصري لتنظیم الجمعیات والمؤسسات الأهلیة
التي ترضي عنها لجمعیات والمؤسسات الأهلیةلالتمویل الأجنبي توجیهوقد كان من بین نصوصه آلیة ل٢٠٠٨البرلمانیة صیف 

وقد أثار هذا نبي في مصر،الحكومة وذلك من خلال جعل الاتحاد العام للجمعیات الذي تعین الحكومة نصفه قناة لأي تمویل أج
الثورة من ما بعد برلمان ىومن العجیب أن ذات المشروع قد تم طرحه عل،ا في أوساط العمل الأهلي في مصرواسعً المشروع جدلاً 

ذي من الأعضاء في مقابل تقدم كبیر أحرزه النقاش المجتمعي حول مشروع القانون الىا من الغالبیة العظما قاطعً جدید لیلقي رفضً 
ا في كثیر من جوانبه بالمشروع المقدم تقدمت به الجمعیات الأهلیة بعد الثورة ومشروع القانون الذي قدمه حزب الحریة والعدالة متأثرً 

.٥٣من قبل الجمعیات الأهلیة إلا أن الحكم بحل البرلمان عطل المشروعین

طوي الذي قامت الثورة ضده، فعلى غرار تقیید للاتجاه السویقدم القانون الجدید المقترح مجموعة من القیود التي تصب في نفس ا
قانون الأحزاب الذي صدر بعد الثورة عبر شرط الخمسة آلاف عضو وشرط النشر في صحیفتین واسعتا الانتشار، یأتي هذا القانون 

من الفلاحین تأسیس مؤسسة لیضع مبلغًا ضخمًا لتأسیس المؤسسة الأهلیة وهو مائة ألف جنیه، لنا آن نتخیل إذا أراد مجموعة 
سمح لموظفي الجهة الإداریة والأمنیة بالرقابة للتنمیة في قریتهم فمن أین لهم بمثل هذا المبلغ؟ وتستمر سیطرة الجهة الإداریة إذ ی

كما . افیتیح لها سلطة اتخاذ قرار الحل أو الإیق، و والرفض والاعتراض على نشاط الجمعیات، كما یسمح لها بوقف قرارات الجمعیة
أحد التي طرحتها في وزیرة التعاون الدولي حد من مجالات نشاط المجتمع المدني وحصره في مجالات محددة، وهو ما یُذكر برؤیة ی

دمیة التي یغلب علیها الطابع الخیري، وهي الرؤیة التي تنم عن جهل شدید والمجالات الخزباخمفي اللتحصره ةالصحفیاتالمؤتمر 
الأعجب من ذلك أن القانون یجبر الجمعیات الأهلیة و .تمع المدني وتطوره في كل أنحاء العالم إلى المنهج الحقوقيبطبیعة دور المج

علیه الحكومة سیطرتعلى الانضمام بالإكراه إلى الاتحاد العام للجمعیات الأهلیة الذي - التي تقوم أصلا على العمل التطوعي-
، في استمرار لذهنیة نظام مبارك عن الاتحادات الذي یمثل اتحاد رموز النظام السابقسیطرةوالذي ما زال بعد عام من الثورة تحت 

كما تجدر الإشارة هنا على فكرة النظام المحاسبي الموحد والذي . عام عمال مصر نموذجًا لها في كیفیة تأمیم العمل الأهلي والنقابي
ع العلم انه یملك شركة محاسبة تقوم بعمل مثل هذه النظم وتقوم أصر رئیس وزراء مصر السابق على إقحامه على القانون م

.٥٤بالتدریب علیها
ولا تكتفي الجهة الإداریة بالقیود القانونیة في مجال التمویل، بل تتجاوزها لتفرض مزیدًا من المعوقات والقیود على مؤسسات المجتمع 

رغم أن اللائحة التنفیذیة الأول، على ال: ینشكلفي تبدى تة القانون أوجه مخالف. المدني سواء بمخالفة القانون أو بالتحایل علیه
للقانون قد میزت بین المنح المخصصة من جانب منظمات أجنبیة لها مكاتب معتمدة في مصر بموجب اتفاق مع الحكومة، والمنح 

،یة الأهلیة بالإخطار في الحالة الأولىالتي ترد من منظمات لیس لها مكاتب تمثیلیة داخل مصر، حیث اكتفت اللائحة بإلزام الجمع
كانت المنحة من مؤسسات أجنبیة ءفي حین أن وزارة التضامن تلزم الجمعیات بالتقدم بطلب للتحصل على الموافقة من الوزارة، سوا

من الخارج الأمواليتلقفيالجمعیات بالحصول على موافقة الوزارة بالطریق ذاته المتبع إلزامفان ٥٥.خارجهاممثلة داخل مصر أم 

.ق، مرجع سابتعديل قانون الجمعياتمحمد العجاتي، ٥٣
، ٢٠١٢يناير ٢١قانون الجمعيات الجديد نموذجًا، جريدة الشروق، .. مصر في مرحلة التحول إلى سلطوية جديدةمحمد العجاتي، ٥٤

3074868327cd-b3d1-4238-0e99-ns/view.aspx?cdate=21012012&id=b00bd09bhttp://shorouknews.com/colum
.بيان صحفي، مصدر سابق٥٥
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الأجنبیةتلقى التبرعات من المنظمات فيكفلت للجمعیات حق التيمن اللائحة التنفیذیة للقانون ٦٥یتعارض مع نص المادة 
.ا للاتفاقیات المبرمة مع وزارة الخارجیةمصر وفقً فيها طالمصرح لها بمزاولة نشا

القانون لا یرد به ص القانون على أي صفة لها في مسألة التمویل، حیث أن والشكل الثاني یتمثل في إقحام جهة غیر معنیة ولم ین
فقة وزارة التضامن على المنح الخارجیة امو أنالجمعیات ممثلوأفادفقد الخارجي،على التمویل الأمنأجهزةیتطلب موافقة انصً 

صول على موافقة حالتقدم لطلب الإجراءاتأنمنهم العدید وأضافالأمنیة،من الجهات تأشیرةللجمعیات لا تتم قبل التحصل على 
من الجمعیات بالمحافظات أمسئوليترتیب مقابلات مع أوا ما تقترن باتصالات مباشرة بً منحة خارجیة غالأیةعلى الإداریةالجهة 

هلاحظتماأیضا.الإدارةمن جهة خضر لمنح الموافقة الرسمیةأبمثابة ضوء الأمنیةالموافقة أنالمختلفة ویسود الاعتقاد لدى الكثیر 
وزارة فيالأمنبعض الوزارات على مشروعات بعض الجمعیات یجعل من موافقة دوائر فيالأمنتحفظ دوائر أنالجمعیات 

.٥٦التضامن غیر ساریة المفعول
الموافقة علیه في حال أما عن التحایل فینصب أساسًا على الفكرة التي سبق ذكرها وهي عدم تحدید وضعیة التمویل المطلوب 

حیث تستغل السلطات ذلك في تعلیق طلبات التمویل . المجتمع المدني وعدم رد الجهة المعنیة على الطلب في الوقت المحدد لذلك
لفترات طویلة قد تصل إلى سنة دون رد، سواء في بدایة المشروع أو في منتصفه مما یهدد أنشطة الجمعیات وقدراتها على دفع 

.والالتزامات الواجبة علیها، ویهدد لیس فقط عملها بل أحیانًا وجودهاالمرتبات 
كما یظهر هذا التحایل في استخدام سلطة الرقابة والمراجعة المالیة التي منحها القانون للجهات الإداریة بشكل متعسف ومبالغ فیه، 

بقائها لفترات طویلة في المؤسسة التي یتم مراجعة حیث تقوم الجهات الإداریة خاصة في المحافظات بالإكثار من لجان التفتیش و 
على سبیل المثال ظلت إحدى المؤسسات في محافظة المنیا تحت المراجعة الدقیقة لمدة وصلت لستة شهور عبر عدة . سجلاتها

نحها قانون السلطات التي م-لجان ما تلبس إحداها من الانتهاء من العمل حتى تأتي أخرى، أضف إلى ذلك في تلك المحافظات
الإدارة المحلیة للمحافظین والذي یستخدمه بالتنسیق مع الجهة الإداریة بنفس الطریقة سالفة الذكر لتصبح الرقابة مزدوجة ومكررة 

وهو ما یؤدي إلى تعطیل عمل الجمعیة، وتفرغ كوادر بها للعمل مع المراجعین، مما یؤثر . على ذات المؤسسة من جانب جهتین
م العمل خاصة جانبه المالي الذي یعد العنصر الأساسي في الشفافیة التي یطلب من المجتمع المدني الالتزام به بشدة على انتظا

.طوال الوقت
بشكل هائل فیما یتعین توفیره من بیانات ومستندات وتقاریر تغاليالإدارةجهة أنمن مشكلات التحصل على المنح الخارجیة ویفاقم

التقدم بطلب للحصول على منح خارجیة حیث تشمل إلىكل مرة تضطر فیها الجمعیة فيزف طاقتها تثقل كاهل الجمعیة وتستن
.٥٧منهاالیینجاء القانون ولائحته التنفیذیة خأمورًاالمستندات المطلوبة من الجمعیة 

ینایر٢٥في مصر ما بعد ثورة التمویل السیاسي:أولا
ینایر وحتى ٢٥فعالیات سیاسیة متعاقبة على مدار الشهور الماضیة منذ ثورة لعل ما تشهده مصر من استحقاقات انتخابیة و 

یعید الاهتمام مجددًا لقضیة تمویل الأحزاب والحملات الانتخابیة للمرشحین، والعلاقة بین المال ،استحقاق الانتخابات الرئاسیة
شهدت مصر في الفترة الأخیرة وقد .٥٨مستوى التطبیقوالسیاسة أو ما یسمى بالتمویل السیاسي، سواء على مستوى النظریة أو على

نفیه تراشقًا إعلامیًا بتلقي أحزابًا بعینها أو مرشحین رئاسیین محددین تمویلاً أجنبیًا لصالح حملاتهم الانتخابیة، وهو ما لم یؤكده أو ی

.عصام الدين محمد شرف، مصدر سابق٥٦
.٦ص ) قانون الأحزاب وخطوة جديدة نحو الديمقراطية(محمد العجاتي، مرجع سابق ٥٧

58 James Kerr Pollok, Money and Politics Abroad, University of Michigan, 1926
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من القلق العام إزاء قضیة المال السیاسي إبان أیة وثائق قانونیة یمكن الاستناد إلیها، لكن ذلك لم ینف في الوقت ذاته سیادة حالة
.٥٩أحد أهم الاستحقاقات الانتخابیة بعد الثورة، وهي الانتخابات برلمان ما بعد الثورة 

ة السلفیین في مناطق أخرى، تحدثت بة السلفیین في مصر واختلافها عن تجر بالبریطانیة تجر " الإیكونومیست"حیث تناولت صحیفة 
فزیونیة، إلى جانب تمویل یقناة تل٢٠للوعاظ السلفیین تذهب إلى تمویل المواقع الإلكترونیة وحوالى ج یقدم أموالاً فیه عن أن الخلی

، "يالحریر "الباحث في مركز " لمارا رافكین"ووفقًا لمعلومات .٦٠الجمعیات الخیریة التي تنافس الجمعیات الخاصة بالإخوان المسلمین
، من الأصوات في الانتخابات %٢٤,٣بعد حزب الحریة والعدالة، وحصل على يالمركز الثانالذي جاء في"النور"حزبفإن

دول الخلیج، والسعودیة تحدیدًا، ما أعطى المرشحین يا مصدره الأساسخارجیً البرلمانیة الأخیرة، تلقى بصورة منتظمة تمویلاً 
يعم لم یقتصر على المال، مستشهدا بزیارة رجل الدین السلفویضیف رافكین إن الد.السلفیین میزة مالیة كبیرة على منافسیهم

لمصر قبل الانتخابات بفترة وجیزة، حیث ألقى خطبة حث فیها المسلمین المصریین على الاستفادة من يعدنان الخاطر يالسعود
وا الساحة للأحزاب البعیدة عن الوفاض، حتى لا یتركيلإقامة دولة إسلامیة، وألا یخرجوا من الانتخابات خالی" الفرصة العظیمة"
ن الجماعة غیر أثباته حیث إن كان هنا الوضع أصعب في إ خوان المسلمین و تهامات جماعة الإوتطول ذات الا.٦١"دین االله"

من تنظیم دولي واسع له مشروعات في دول عدة في العالم، االمسجلة بأي شكل، لا تخضع لأي نوع من الرقابة وتعتبر جزءً 
م السیاسییین عن هیافسنوقد تحدث العدید من م. و شخصیةأكان مصدرها عبر معاملات تجاریة ایأسهل نقل الأموال وبالتالي ی

ن عدد عضویتها ألكن ككافة الاتهامات السابقة دون دلیل خاصة مع رد الجماعة الدائم ب. ٦٣مریكیة للجماعةأو ٦٢تمویلات خلیجیة 
عمالها من التمویل الذاتي لأنشطتها السیاسیة وغیر السیاسیة، وهو ما أبرعات رجال عضائها وتأشتراكات االكبیر یسمح لها عبر 

ن هذه أكما . حزب الحریة والعدالة، والتداخل السیاسي والمالي بین الجانبینو خرى وهي طبیعة العلاقة بین الجماعة أیدفع لإشكالیة 
للأحزاب اللیبرالیة التي تأسست " مشبوه"تیارات من تمویل وصفته بأنه تشكوا هذه الالاتهامات لم تقتصر على التیارات الإسلامیة، إذ 

ورغم انفتاح جماعة الإخوان المسلمین أبرز القوى الإسلامیة .في أعقاب الثورة المصریة التي أطاحت بنظام الرئیس حسني مبارك
الولایات المتحدة بتمویل أحزاب مصریة لیبرالیة، وهو على الإدارة الأمیركیة وترحیبها بزیارة مسؤولین أمیركیین، تتهم قیادات الجماعة

لم تقدم وثائق أو أدلة على اتهاماتها، لكنهم دائما ما یلجأون إلى تصریحات )هذه التیارات(نها أإلا .أمر یؤثمه القانون في البلاد
ملیون دولار لدعم الدیمقراطیة في ٤٠نایر ی٢٥سابقة للسفیرة الأمیركیة في القاهرة قالت فیها إن بلادها أنفقت منذ اندلاع ثورة 

عمال رئیس حزب الحریة أكما اعتمدت على كلام مرسل لیس له أي سند كان من أبرزه اتهام عصام العریان القائم ب.٦٤مصر

http://www.almasryalyoum.com/node/811076: مرجع سابق٥٩
60 Economist, Egypt’s Salafists-Dogma and purity v worldly politics- Will Egypt’s Salafists manage to evolve into
a party of practical politics? Maybe, http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21564911-will-
egypt%E2%80%99s-salafists-manage-evolve-party-practical-politics, ,20 0ctober 2012
61 Giorgio Cafiero, Saudi Arabia and Qatar: Dueling Monarchies,
http://www.fpif.org/articles/saudi_arabia_and_qatar_dueling_monarchies, September 26, 2012
62http://www.akhbarak.net/news/2012/08/12/1197975/articles/9104524/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%
D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%
D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%AA_%D8
%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D8%A3%D8%
AB%D9%86%D8%A7%D8%A1 _
63 http://elw3yalarabi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=12603
64 http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=647666&issueno=12025
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ت لى التراجع عنه سریعا تحإوهو ما اضطر . ٦٥بان تیار الیسار في مصر ممول من الخارج-حین إطلاق هذا التصریح-والعدالة 
وهو ما یؤكد أن هذه التهم الموجهة لمختلف التیارات هي .نأعلامي علیه بضرورة كشف الوثائق التي یمتلكها في هذا الشلإالضغط ا

انعكاس لحالة الاستقطاب التي یعیشها المجتمع المصري، وأنها إن كانت تؤكد على وجود تمویل خارجي في الساحة المصري إلا 
.لتأكد سواء من مصدره أو الجهة المتلقیة لهأنه لا یمكن أثباته، أو ا

الإعلام ما بعد الثورةوسائل التمویل و :نیاثا
من حیث نمط العلاقة بین الملكیة والمحتوى والمضمون اكبیرً السیاسة التمویلیة لمجموعة من القنوات الجدیدة بعد الثورة جدلاً أثارت 

في ةفرغم حالة التراجع الشدید. واحدة ضابطة للإعلام الرسمي والخاصالذي تقدمه تلك القنوات خاصة في ظل عدم وجود جهة
ن الاستثمار في مجال الإعلام الفضائي كان یتزاید بدرجة لافتة للنظر حیث تم ضخ ألا إالاستثمار في مختلف المواقع بعد الثورة، 

یر من هیئة الاستثمار حول الشركات التي تبث ا في تقر الملیارات من الجنیهات دون أي مردود اقتصادي متوقع، وبدا ذلك واضحً 
بلغ أربعون شركة ٢٠١٠وحتى دیسمبر ٢٠٠١قنوات فضائیة في مصر، لنكتشف أن عدد الشركات التي تم إشهارها بدایة من 

ى خلال ن عدد الشركات التي تم إشهارها بعد سقوط النظام وبالأحر أقناة فضائیة متنوعة من بینها قنوات عربیة، و ٦٩قامت ببث 
قناة فضائیة هذا بخلاف القنوات الجدیدة ٢٢شركة تبث ١٦وحتى مایو من نفس العام بلغ ٢٠١١ثلاثة أشهر فقط بدایة من مارس 

عن القنوات التي لم تنته تراخیصها بعد وتضم قائمة كبیرة رفضت الهیئة فضلاً . التي خرجت من عباءة قنوات كانت قائمة قبل الثورة
.٦٦الوقت الحالي لحین الانتهاء من منح التراخیص الخاصة بهاالإعلان عنها في

ومن الظواهر البارزة في هذا المجال والأكثر اثارة للجدل هي ظاهرة مهندس إنشاءات، عمل طوال عمره خارج البلد في دول الخلیج 
خرى بعضها بشكل معلن أوبشراء قنوات العربي عاد بعد الثورة لإنشاء شركة للقنوات الفضائیة والإذاعیة وقام بإنشاء عدة قنوات

ا لشراء وكالة في الصحافة المصریة، ویسعى حالیً ن الأعلى دخلاً یم بتأسیس جریدة یومیة جذبت الصحفیاخرى بشكل خفي وقأو 
وقف وفي مؤتمر صحفي أن قنواته رغم ما یقوم بضخه فیها من مبالغ طائلة هي مجردةخباریة، هذا المستثمر أعلن دون أي مواربإ

مر یثیر علامات استفهام عدیدة حول مبررات هذه الاستثمارات وفي هذا التوقیت وعن هذا الأ.خیري لا ینتظر منها أي مردود مالي
كون هذه الكیان وغیره ما هي إلا ستار لأسماء أخرى وربما لقوى أو تیارات أو حكومات أو كیانات إقلیمیة أو دولیة لدیها أجندات 

.٦٧اء على الثورة أو توجیهها الوجهة التي تریدهاالغرض منها القض

موال غیر أكما شهدت الساحة ظهور العدید من القنوات العربیة بمسمیات مصریة مثل روتانا مصریة والجزیرة مباشر مصر، وكلها 
ة رقم مكانیة وجود تمویل أمریكي لبعض القنوات فالوثیقإكما تكشف وثائق ویكیلیكس عن . ساس خلیجیةمصریة وبالأ

٠٦CAIRO1351 ن هیئة المعونة الأمریكیة إ"ا السفیر ریتشاردوني فتقول في نصها وكتبها أیضً ٢٠٠٦٦٨مارس٦الصادرة بتاریخ
أولورغم تعرض هذا المجهود لانتكاسة في . ملیون دولار لدعم الإعلام الخاص وتشجیع خصخصة الصحافة١٦بدأت برنامج من 

نه یتعین علینا أن نضغط على مجلس الوزراء ألا إ. صحفیین إن الصحف القومیة لن تخصخصمارس حینما قال مبارك بنفسه لل
هذا ولم تحدد . "ا لدعم الإعلام الخاصن نجد طرقً أوقادة مجلس الشعب فیما یتعلق بقطاع الإعلام العام بینما نحن جادون في 

.مادها لدعم الإعلام الخاصو الطرق التي سوف یتم اعتأالبرقیة كیفیة إنفاق ذلك المبلغ في مصر 

65 http://nmisr.com/vb/showthread.php?t=423843
تمر علي الرابط ، موقع المؤ ٢٠١٢مارس ٢٩-٢٨بعد الثورةمحمد ناصر حافظ، الملكية والتمويل والسياسة التحريرية في الإعلام الخاص، مؤتمر الاعلام المرئي والمسموع في مصر٦٦

:التالي
http://radiotvconf.com/mohamed-naser.html

67 http://www.startimes.com/f.aspx?t=29814004
68 http://wikileaks.org/cable/2006/03/06CAIRO1351.html
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یتضح مما سبق وجود تداخل واضح في التمویل بین ما هو أهلي وما هو سیاسي فما یصل للجمعیات الدینیة بالذات الخیریة منها لا 
مثل بناء المساجد أو العیادات "یمكن ضبطه أو مراقبته إذ انه یدخل في مشروعات خدمیة وبعضها یدخل في مجال المقاولات 

وهو ما یمكن عبر شبكة العلاقات أن یتم ببساطة تسویته على الورق وتوجیهه عبر أشخاص بعینهم لدعم العمل السیاسي " یةالطب
أو غیر مسجلة ) أنصار السنة المحمدیة(وهو مالا یختلف كثیرًا عن العلاقة بین مؤسسات مجتمع مدني مسجلة . لتیارات بعینها

كما أن نفس الدول ). حزب الحریة والعدالة(و)حزب النور(السیاسیة الممثلة لهذه التیارات والأحزاب ) جماعة الإخوان المسلمین(
هي ذاتها التي نراها تظهر عندما یدور الحدیث حول ملكیة وسائل ) الخلیج والولایات المتحدة(التي تدور حولها هذه الأخبار 

المصریة على فهم طبیعة عمل المجتمع المدني حیث جاء في ما یزید من تعقید هذا الموقف هو عدم قدرة السلطات و . الإعلام
كشفت التحقیقات الخاصة بالتمویل الأجنبي أن المنظمات المتورطة كانت من أهدافها تحقیقات القضیة التي سبق الإشارة لها

ینیة، وأفادت تحریات جهاز الأمن الأساسیة دعم الأحزاب السیاسیة التي تم إنشاؤها بعد الثورة ومن بینها الأحزاب، ذات المرجعیة الد
والمخابرات العامة واعتراف المتهمین أنفسهم بأنه تم عقد مئات الدورات التدریبیة لممثلى الأحزاب على كیفیة حشد ناخبین يالوطن

علام في لصالحهم في الانتخابات البرلمانیة، خاصة في المناطق الشعبیة وجمع الأصوات وتحسین صورتهم وصورة حزبهم أمام الإ
مصر والخارج، وكیفیة التواصل مع وسائل إعلامیة، وفى سبیل ذلك أحضرت تلك المنظمات مدربین من صربیا والولایات المتحده 

الأحزاب تم تسفیرهم إلى صربیا وأمریكا، للحصول على تلك يالأمریكیة والذین دخلوا إلى البلاد بتأشیرات سیاحیة، وأن بعض ممثل
التابع "الحریة والعدالة"حزبًا تلقوا دعمًا بعد الثورة من بینهم حزبا ٦٣كشفت التحقیقات وأقوال المتهمین أن و . الدورات تدریبیة

تهام یوضح الخلط بین العمل السیاسي من تمویل حملات انتخابیة أو دعم فهذا الا.٦٩يالسلف" الأصالة"للإخوان المسلمین، و
ویري النشطاء ومؤسسات .دوات متاحة لجمیع الأطیاف السیاسیةأریب على مهارات أو أو المال، وبین عملیات تدةمرشحین بالدعای

من -الحاكم آنذاك- جانب المجلس العسكريالمجتمع المدني في هذه القضیة جزء من عملیة الهجوم على الثورة المصریة من
رك، وكذلك اكتساب شرعیة شعبیة من خلال خلال تشویه سمعة تلك المنظمات التي كان لها دور في قیام الثورة ضد نظام مبا

همیة أن هذه القضیة ذات أ، إذ لم یكن متصور لدیهم ٧٠افتعال معركة وهمیة مع الولایات المتحدة تحت شعار السیادة الوطنیة
التي كانت فظ على السیادة الوطنیةان الجمیع سیصطف خلفه في ظل هذه المعركة عبر إدعاء انه یحأمنهماظنً و للولایات المتحدة، 

عن عتباره مسئولاً امن شعبیته في الشارع المصري بتمنتهكة في عهد مبارك، وذلك بعد أن طالت المجلس العسكري اتهامات قلل
. كثیر من الشهداءالراح ضحیته الذي الصدام مع الثوار في العام التالي للثورة 

ویل السیاسي یثیر إشكالیة واضحة في الحالة المصریة سواء على فالتداخل بین التمویل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني والتم
مستوى التشریعات أو على مستوى الثقافة یجب التعامل معها بمنهج دیمقراطي یقوم على الشفافیة وتفعیل الدور الرقابي للمجتمع في 

.هذا الشأن

٢٠١١ضیة التمویل الأجنبيق:ثالثا
أثر ىجنبي وما أثارته من جدل في الصحافة المصریة والشارع المصري على حد سواء، علفي هذا السیاق جاءت قضیة التمویل الأ

ناشطا حقوقیا من مصر والولایات المتحدة وألمانیا والنرویج ولبنان وفلسطین بإنشاء ٤٣اتهام السلطات المصریة في ینایر الماضي 
التمویل الأجنبي لمنظمات "في الإعلام المصري بـجمعیات أهلیة والحصول على تمویل أجنبي دون ترخیص في قضیة عرفت

وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع دوافع اثارتها في مثل هذا التوقیت فإنها نابعة من مشكلة .زالت منظورة أمام القضاءوما" المجتمع المدني
الغموض الذي یجعل الكثیرین لا و سطار القانوني المنظم لعمل الجمعیات الأهلیة في مصر وكذلك اللبعمیقة وهي الخلل في الإ

http://www.almasryalyoum.com/node/649316:نص التحقيقات٦٩
http://onaeg.com/archives/36105٧٠
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تمویلا من الخارج ىا من الجمعیات الأهلیة التي تتلقن بعضً أكما ،یفهمون المجتمع المدني وطبیعة دوره في المجتمعات الحدیثة
مواردها استعمال ءفي الهبات والصدقات والنذور والأوقاف والتبرعات أو حتى التمویل الحكومي تسيلعجز التمویل الداخلي ممثلاً 

ومن ثم ،وجوده فإن البعض الآخر یبالغون في أهمیته وأدوارهىا، وبینما یشكك البعض في نوایا المجتمع المدني وجدو القلیلة أیضً 
مواضع الخلل والقصور سواء في الاطار القانوني المنظم ىفإن عملیة تقییم المجتمع المدني تتطلب الوقوف من نقطة موضوعیة عل

.مؤسساته أو البیئة الثقافیة والاجتماعیة المحیطة بعملهىلمدني أو القائمین عللعمل المجتمع ا

ن قرر أملیون دولار وذلك بعد ٢٠٠إلىضاعفت المؤسسات الدولیة تمویلها لمنظمات المجتمع المدني المصریة بعد الثورة لیصل 
علان إالمنظمات في فترة ما بعد الثورة، وبدأت المؤسسات في مریكیة ضخ مبالغ مالیة كبیرة لهذهوروبي وهیئة المعونة الأالاتحاد الأ

نه یهدف أشهار من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وفسر البعض ذلك با فهي لا تشترط الإیضً أتمویلها لمشروعات لكافة الحركات، 
المشاركة المدنیة ىها في التأكید علنشطتأوركزت المؤسسات الدولیة . بریل وائتلاف شباب الثورةأ٦تمویل بعض الحركات مثل إلى

علام وحریة تداول المعلومات والمشاركة في الحیاة السیاسیة والانتخابات ونشر العدالة الاجتماعیة والسیاسیة ودعم الشباب والإ
يالدیمقراطيمریكیة مثل المعهد القومن المنظمات الأأجاء فیه هیونی٢٣نسان، وفى تقریر نشرته صحیفة الشروق یوم وحقوق الإ

ن الولایات أو . تعمل في مصر على تشجیع الدیمقراطیة ودعم وتنمیة قدرات المجتمع المدني في مصريالدوليوالمعهد الجمهور 
ن أا و ملایین دولار شهریً ٨ینایر بمعدل ٢٥ملیون دولار في مصر لدعم الدیمقراطیة منذ ٤٠مریكیة قد ضخت بالفعل المتحدة الأ

مریكیة التي تتولى رعایة وتمویل المنظمات المصریة الناشطة في مجال التحول تحت تصرف المنظمات الأهذا المبلغ وضع 
ملتقي شباب : تحت رعایة الحكومة الألمانیة(ا بعنوان بریل موضوعً من أ١١وكانت الأهرام قد نشرت في الاثنین . ٧١يالدیمقراط

أن ىبالقاهرة علهشباب الثورة بمصر في معهد جوتىانیا تكوین ملتققررت ألم"يجاء فیه ما یل. )الثورة یطوف محافظات مصر
بصورة دوریة في محاولة لدعم التحول بها شباب الثوار اللقاء لتتحمل الحكومة الألمانیة تكالیف تجهیز هذه القاعة التي یمكن ل

ئم وقناة للحوار بین شباب الثورة الذین أسهموا سیكون هناك اتصال دا"نه أيلمانكما صرح نائب السفیر الأ. "الدیمقراطي في البلاد
وأضاف أن ،"في إحداث تغییر في مستقبل بلادهم وبین المسئولین الألمان وأساتذة الجامعات والشباب في ألمانیا لتبادل الآراء

عن آرائهم لتعبیرألمانیا تدرس فتح ملتقي مماثل في المنوفیة والصعید لإعطاء فرصة للشباب في منطقتي الدلتا والصعید ل"
.٧٢"والمشاركة بصورة فعلیة في الحیاة السیاسیة في مصر

١٦، صـــ٢٠١١يونيو ٢٣تاريخ ، ب٨٧٣جريدة الشروق، العدد ٧١
: على الرابط التالي٢٠١١أبريل ١١، بوابة الأهرام الاليكترونية، بتاريخ "ملتقي شباب الثورة يطوف محافظات مصر: تحت رعاية الحكومة الألمانية"دينا كمال، ٧٢

al.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=468878http://digit
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نماذج من التمویل الأجنبي:الفصل الخامس

بلدان مؤسسات و من في ظل غیاب التمویل المحلي لمنظمات المجتمع المدني تسعى المنظمات المصریة للحصول على تمویل 
وبعضها الآخر من دول الاتحاد الأوروبي والبعض الآخر من المنطقة العربیة، ومن مختلفة بعضها من الولایات المتحدة الأمریكیة 

خلفیات مختلفة سواء حكومیة أو شبه حكومیة أو أهلیة مستقلة عن حكومات دولها، بعضها حقوقي وبعضها الآخر تنموي، ویأتي 
والتدقیق والمقارنة بین هذه المنظمات ومجالات عملها هذا التنوع في مناطق وخلفیات تلك المؤسسات لإثراء الدراسة بمزید من العمق 

.وشروطها

:نماذج لمؤسسات التمویل الأجنبي في مصر- :أولا
:لهذه النماذج من هذه التمویلاتفي الجدول التالي نتعرض 

ما هي :مجالات العملالمؤسسة
مجالات العمل التي تمولها؟

هل هناك : شروط التمویل
شروط لمنح التمویل

احدث عام متوفر وحجم : الدعمحجم
خلال هذا العام؟جماليالتمویل الإ

:مؤسسات أمریكیة-١
مبادرة الشراكة الشرق -:المعونة الأمریكیة

.أوسطیة
توجیه جزء من المعونة -

لدعم المجتمع لدعم الاقتصاد 
.وتشجیع الاستثمار

: برامج الإصلاح الإداري-
.مشروع إدارة العدالة

مشروع : الإداريالإصلاح -
الأنشطة المتعلقة 

بالدیمقراطیة والحوكمة 
حقوق الإنسان، المجتمع (

المدني، العملیات السیاسیة، 
اللامركزیة، دور القانون، 

).الإعلام، مكافحة الفساد
مشروع : المحاسبیة-

المبادرات المتعلقة بالحوكمة 
.والمشاركة

یاشارة لها ضمنلم یتم الإ-
لكن تأتي ضمن توجه 

یعطي أفضلیة للأنشطة 
والبرامج التي تعتمد علي 
مهارات السوق، وتثبیت 

الاقتصاد، والقطاع 
مؤسسات غیر الخاص، ال

حكومیة، وكذلك الحكومة ال
٧٤.المصریة

ملیار دولار وهو رقم ١,٧- ١
حسب الفصل (إجمالي

، وإن كان )الثالث للتمویل
موقع المعونة الأمریكیة 
الالكتروني یقول بتقدیم 
١٠٠الولایات المتحدة مبلغ 

ملیون دولار أمریكي لمصر 
كمساعدات اقتصادیة بعد 

ینایر، في حین ٢٥ثورة 
ملیون دولار ٦٥قدمت

أمریكي من خلال 
ا لدعم التحول روعاتهمش

، في أعقاب ٧٥الدیمقراطي 
.٢٠١١ینایر ٢٥ثورة 

74 http://egypt.usaid.gov/en/aboutus/Pages/countryprofile.aspx
:موقع المعونة الأمريكية الرسمي، متاح علي الرابط الالكتروني التالي٧٥

http://egypt.usaid.gov/en/programs/Pages/TRANSITIONAWARDS-ar.aspx
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.الزراعة والأمن الغذائي-
ق الدیمقراطیة وحقو -
.نسان والحكم الرشیدالإ
.النمو الاقتصادي-
.التعلیم-
.البیئة والموارد الطبیعیة-
.الصحة-
.تمكین المرأة-
٧٣.المیاه-

تقدیم التدریبات اللازمة -:المعهد الجمهوري
للأحزاب السیاسیة، 

المرشحین المستقلین، 
ومنظمات المجتمع المدني 
حول الاندماج في المجال 

العام سواء فیما یتعلق 
لانتخابیة وحشد بالدعایة ا
،كما قامت بإنشاء ٧٦الناخبین
أفرع للمعهد خمسةوإدارة 

بالقاهرة، الإسكندریة، 
.الأقصر

العمل في مناطق - ١
تعتبر ذات أهمیة للولایات 

.المتحدة
ىوجود دافعیة لد- ٢

الناشطین في هذه الدول في 
اتجاه التغییر للتمكین من 

.القیام به بأنفسهم
الأولویة لقضایا - ٣
قرطة الحكم والمرأة دم

والفئات المهمشة الأخري 
٧٧.كالشباب في المنطقة

دولار أمریكي٢٢,٩٢٠,٠٠٠

دعم المواطنة-:المعهد الدیمقراطي.
تدعیم الانتخابات والعلمیة -

.السیاسیة
.المشاركة السیاسیة للمرأة-
.تدعیم دیمقراطیة الحكم-
٧٨

یعمل مع جمیع 
الدیمقراطیین والفصائل 

سیة حول العالم حیث السیا
یعمل مع الحكومة 

الأمریكیة، الحكومات 
الدیمقراطیة حول العالم، 

المؤسسات متعددة الجنسیة، 
المؤسسات الخاصة، أفراد 
عادیین، شریطة أن یكونوا 

عاملین في مجال المشاركة 

یقدم تمویلات أو منح، لا-
ولكن یقدم خبرات أو 

٨٠.تجارب

73 http://egypt.usaid.gov/en/Pages/default.aspx
76 http://www.iri.org/learn-more-about-iri-0
77 http://www.iri.org/learn-more-about-iri-0
78 http://www.ndi.org/about_ndi
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المدنیة، الانتخابات، 
المؤسسات الحكومیة، 

تطویر الأحزاب السیاسیة، 
٧٩.وبرامج المرأة

الحریات الدینیة-:فریدوم هاوس.
.حریة التعبیر-
.حكم القانون-
الدفاع عن حقوق -

.الإنسان
.حقوق المرأة-
.الحكم الدیمقراطي-
.حریة التجمع-
.الانتخابات-
.حریة الإعلام-
تقویة وتدعیم المجتمع -

٨١.المدني

م المبادرات دع-
والمؤسسات السلمیة النابذة 
للعنف، ذات الطابع المدني 
في المجتمعات التي تغیب 

.فیها الحریات
دعم المدافعین -

والناشطین في مجال حقوق 
.نسان والحقوق المدنیةالإ
تعمل مع الجماعات التي -

تتسق مع أفكار وأهداف 
٨٢.هذه المنظمة

دولار أمریكي٤,٣٩١,١٨٤

الدیمقراطیة -:یشنفورد فوند
والمساءلة 
.الحكومیة

.العدالة الاقتصادیة-
الفرص التعلیمیة -

.والمنح الدراسیة
.حریة التعبیر-
.حقوق الانسان-
.حیاة المدن-
التنمیة -

٨٣.المستدامة

یُعطي تفضیل للمنظمات -
المعنیة بالمرأة وغیرها من 
.المجموعات الغیر ممكنة

الطلبات التي تقبلها -
أن تكون ذات المنظمة لابد

أهداف خیریة، تعلیمیة، 
علمیة وفقا لمحددات قانون 

الایرادات أو الأرباح 
الداخلیة وكذلك قوانین 
الخزانة، وكذلك مراعاة 

قوانین الضرائب ومكافحة 
.الإرهاب الأمریكیة

.تقبل كافة شروط المنح-
مواظبة علي إرسال -

.ملیون دولار أمریكي سنویا٥٠٠

http://www.ndi.org/frequently_asked_questions٨٠

http://www.ndi.org/whoweworkwith٧٩

ww.freedomhouse.org/programshttp://w٨١

us-http://www.freedomhouse.org/about٨٢

http://www.fordfoundation.org/#٨٣
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التقاریر للمنظمة لمراجعتها 
لممول والتأكد من التزام ا
بشروط البرنامج 

٨٤.والمؤسسة

:مؤسسات أوروبیة-٢
ضیة الأوروبیة كل و تمول المف:المفوضیة الأوروبیة

المجالات الاقتصادیة 
" والسیاسیة والتعلیمیة 

كالزراعة والبیئة والعلاقات 
الخارجیة والعدالة والتنمیة 

المحلیة والعلوم والتكنولوجیا 
."والمواصلات وأخرى

أن تتعلق المشروعات 
بمصلحة الاتحاد الأوروبي 

بطریقة مباشرة أو غیر 
.مباشرة

بلیون یورو من المؤسسات المالیة ٧
ملیون یورو من ١١٧بالاضافة إلى 

٨٥میزانیة الدول الأعضاء

الإنسانحقوق –البیئة :فریدریش ایبرت
البحث العلمي –والدیمقراطیة 

نمیة الاقتصادیة الت-والعلوم
التنمیة –والمجتمعیة 

المستدامة

لا توجد شروط بعینها إلا 
أن یكون المشروع الممول 
یتفق مع أهداف المؤسسة 
ولكن في بعض الأحیان 

تمول المؤسسة مشروعات 
لا تقع تحت مظلة الاطار 

العام للعمل مثل تمویل 
مركز اللاجئین الفلسطینیین 

٨٦".شمل"

یة للمؤسسة تقدر المیزانیة السنو 
ملیون یورو یتم صرف ١٠٠بحوالي 

معظمها على الأنشطة العامة 
المتعلقة بالمجالات المختلفة التي 

٢٠١٠وفي عام . تعمل بها المؤسسة
ملیون ١٣٧وصلت إلى المیزانیة إلى 

.یورو

تمول المؤسسة موضوعات :فریدریش ناومن
متعلقة بالحریات الشخصیة 
د وسیادة القانون ودعم اقتصا

السوق الحر والحریات العامة 
.والحریة الدینیة

هدف المؤسسة الأساسي 
هو دعم تیار لیبرالي منظم 

وقوي في دول العامل 
المختلفة وبالتالي فإن من 

أهم شروط التمویل أن 
یكون المشروع الممول 

یصب في مصلحة التیار 
٨٧.اللیبرالي

غیر معلنة

ملیون جنیه استرلیني٤,١لا توجد شروط بعینها تدعم المؤسسة التغییر :مؤسسة وستمینستر.

84 http://www.fordfoundation.org/grants
85 -http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/eu_budget_review_en.pdf
86  -http://www.ngo-monitor.org/article/friedrich_ebert_stiftung_fes_
87  -http://www.en.freiheit.org/About-us/790c709/index.html
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السیاسي المستدام في 
الدیمقراطیات الناشئة وتعمل 

على تقویة المؤسسات 
كما تهتم ،الداعیة للدیمقراطیة

بدعم مؤسسات المجتمع 
المدني والأحزاب السیاسیة 

٨٨.والبرلمان

للتمویل ولكن یعتمد التمویل 
على قرب المشروع أو بعده 

عن أهداف المؤسسة 
.وسیاساتها

تعمل المؤسسة في المجالات :أوكسفام
التنمویة التي تهدف إلى 

تحسین مستوى معیشة الفقراء 
ومساعدتهم في المشاركة في 
عملیة صناعة القرارات التي 

. تؤثر على حیاتهم
كما تعمل في الدعایة والدفاع 

والمناصرة عن أهداف 
. المؤسسة

وهي تعمل بشكل مباشر مع 
٨٩. مجتمعال

من الشروط الأساسیة 
للتمویل هو الاتفاق مع 

اهداف المؤسسة وأن یكون 
الشریك المحلي یعمل في 

مجالات التنمیة بل ویصبح 
إضافة للعمل الجماعي في 

المؤسسة سواء كان 
بمهاراته أو بأي شئ آخر 

یساعد في دعم أهداف 
٩٠.المؤسسة

٩١. ملیون جنیه استرلیني٧,٥

:مؤسسات عربیة-٣
 المؤسسة العربیة

:للدیمقراطیة
البحث عن الموارد وإنشاء -

.شبكات إستراتیجیة
بناء مؤسسات الحكم -

.الرشید
.نشر الوعي بالدیمقراطیة-
.الدیمقراطیة والتعلیم-
الرصد والتقاریر والورش -

.الفكریة
بناء شبكات لتعزیز -

التعاون بین الاتحادات 
والمنظمات الأهلیة والدولیة 

حددت المؤسسة أنها تدعم 
برامج ومنظمات المجتمع 

المدني، ومبادرات 
المواطنین، الجماعات التي 
تحتاج للتنمیة المؤسسیة، 

للمشاركة في دعم الانتقال 
للبلاد السلمي الدیمقراطي 

العربیة، وتقبل المنظمة 
بدعم أي مجهودات أو 

منظمات ضد كافة أشكال 
الاستبعاد الاجتماعي 

.غیر معلن

88  -http://www.wfd.org/who-we-are/more-about-us.aspx
89  -http://www.oxfam.org/en/about/what
90 - http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oxfam-partnership-principles.pdf
91 - https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/stichting-oxfam-international-financial-accounts-2009-
10.pdf
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.العربیةو 
تقدیم منح ومساعدات -

مالیة لدعم برامج المؤسسات 
العربیة الأهلیة العاملة في 

٩٢.مجال الدیمقراطیة

والسیاسي في البلاد 
.العربیة

كما تدعم النشطاء -
والعاملین في مجال 

الدیموقراطیة مادیا ومعنویا 
من خلال القنوات 

٩٣.السلمیة

دعم المدارس ( التربیة -:مؤسسة قطر
لبرامج، برامج للدراسات وا

).العلیا
دعم العلوم والبحوث -
برامج علمیة وبحثیة، (

) مؤسسات علمیة وبحثیة
بهدف الانتقال لمجتمع 

.اقتصاد المعرفة
إنشاء (تنمیة المجتمع -

مجتمع متطور، الحفاظ علي 
تلبیة الاحتیاجات تراث قطر،
).الاجتماعیة

حددت المؤسسة دعمها 
ب للشباب القطري وشبا

دول المنطقة في المجالات 
الإبداعیة والعلمیة، 

باحتضان مركزي التعلیم 
والبحث العلمي الممیزین 
من أجل تدعیم مجتمع 

٩٤.المعرفة

غیر معلن

 الصندوق العربي
لحقوق الإنسان

نسان الدفاع عن حقوق الإ
وتمویل الأنشطة والمبادرات 
الواعدة داخل المنطقة العربیة

ات یدعم الصندوق المؤسس
التي تتوافق فیها الشروط 

:التالیة
المنظّمات غیر -

الحكومیة العاملة في 
مجال حقوق الإنسان، 
والشبكات، والإئتلافات 

المسجّلة (
.)وغیرالمسجّلة

المنظّمات المُمأسسة -
التي تتمتّع بسجلّ من 

العمل الجید، 

دولار أمریكي١,٣٢١,٤٤٣

92 http://www.adf.org.qa/ar/about-adf/mission.html
93 http://www.adf.org.qa/ar/about-adf/mission.html
94 http://www.qf.org.qa/discover-qf-ar/mission-ar
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والمجموعات الجدیدة 
وغیر الرسمیة التي 

تظهر القدرة على تنفیذ 
هامةمبادرات

المنظّمات التي تعمل -
على الدفاع عن حقوق 

الإنسان في المنفى 
.القسري

البرامج والمبادرات -
الخاصة بحقوق 

الإنسان التي تقوم بها 
هیئات التنمیة المحلیة 
وغیرها من المنظّمات 

غیر الحكومیة، 
.والمؤسّسات التعلیمیة

 الصندوق العربي
نللثقافة والفنو 

تعمل المؤسسة على دعم 
للمؤسسات أو "الثقافة العربیة 

، من خلال التبادل "الأفراد
الثقافي في مجالات الفنون 

المختلفة وتعمل على تمویل 
:مجالات فنون مختلفةستة 

السینما، الفنون المسرحیة 
والأدب والموسیقى والتدریب 
على الفنون ودعم الفاعلیات 

.الثقافیة في المنطقة

ن الفرد أو المؤسسة أن یكو 
المتقدمة للمنحة تعمل في 

المجالات الستة التي تتسق 
٩٥. مع أهداف المؤسسة

دولار أمریكي في عام ٨٤٧,٠٠٠
٢٠١٠٩٦

م مستقلة وذلك حیث كونها حكومیة أو شبه حكومیة أیمكن هنا ان نتبین فروقا على مستوى جنسیة أو طبیعة الجهة الممولة من
. ت العمل والشروط المطروحةسواء على مستوى مجالا

ملاحظات من حیث جنسیة وطبیعة مؤسسات التمویل:ثانیا
بالنسبة للمؤسسات الأمریكیة یطغي جانب دعم المجتمع وتشجیع الاستثمار على نشاطها بشكل كبیر وهذا یتضح في نشاط هیئة 

كن ثمة انتقائیة واضحة في التعامل من حیث التعریف دعم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، ول. بشكل كبیرUSAIDالمعونة الأمریكیة 

95  -http://arabculturefund.org/about/index.php
96  -http://arabculturefund.org/resources/originals/1347691109-Mapping2010.pdf
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بالدیمقراطیة الذي على أساسه یتم تصنیف المنظمات وأین یوجه التمویل أو من حیث أولویات المؤسسات والقضایا التي یتم توجیه 
ستثمار الأجنبي المباشر وتحریر كما یظهر الانحیاز لنماذج اقتصادیة أكثر انفتاحا وتعتمد على الا. الدعم إلیها داخل البلد الواحد

الأسواق مع ضمان دعم الاستثمار وهو أمر لا یتماشى بشكل كبیر مع متطلبات تحقیق العدالة الاقتصادیة والاجتماعیة التي ترفعها 
بعض هذه . الشعوب وتتمسك بها في دول الجنوب والتي أظهرت ثورات الربیع العربي مدى الحاجة لوضعها موضع التطبیق

كما یظهر شكل من أشكال . سسات لدیها شروط موضوعیة للتمویل، لكن معظمها شروطها عامة وقابلة لأكثر من تفسیرالمؤ 
الارتباك في الشروط والأهداف ومجالات العمل بحیث أن بعضها تفرض شروط أقرب للمنظمات الحكومیة بینما هى فى الواقع 

إلا انه كذلك في نموذج مؤسسة فورد فوندیشن ظهر بوضوح . فریدوم هاوسلیست حكومیة أو تدعي ذلك، المثال الأوضح علي هذا 
استقلالیة هذه المؤسسات وعملها بحریة وانفتاح أكبر على المؤسسات من خلال مجالات النشاط التي تتیح لكل النشطاء في مجالات 

.بع المدنيالحقوق المدینة والسیاسیة دون تمییز سوى الاتفاق مع أفكار المؤسسة والتزام الطا

ة إلى حد كبیر، وكذلك مجالات التمویل بحیث أنها الموضوعأما المؤسسات الأوروبیة فهناك وضوح كبیر في الشروط والأهداف 
على أجندة كثیر من "تتعلق بمصلحة دوله"تتعلق بشكل مباشر أو غیر مباشر بمصالح الاتحاد الأوروبي ودوله، بحیث یتردد تعبیر 

فریدرش "ن هناك قدرا من الانفتاح في الموضوعات والمجالات التي تمولها هذه المؤسسات، باستثناء مؤسسة كما أ. هذه المؤسسات
على عكس نموذج فریدریش ایبرت المنفتح، حیث تمول المؤسسة " اقتصاد السوق الحر"التي تطرح توجه اقتصادي محدد " ناومن

إلا انه . وأوكسافم تظهر قدرا جلیا من المرونة في الشروط والمجالاتمشروعات متنوعة ومختلفة، بینما مؤسسات مثل ویستمنستر 
تجدر الإشارة إلى وجود تعقیدات في إجراءات الحصول على التمویل من تلك المؤسسات وهو ما یؤثر بالسلب على المؤسسات 

الأوروبیة، إلى العربیة، نجدها أقرببالنظر للمؤسسات. المستقبلة للتمویل وقد یفقدها مصداقیتها ویضعف من درجة المؤسسیة لدیها
.وإن كان مجال تركیزها الأكبر على المجالات الثقافیة والمنهج التوعوي في العمل

مختلف المؤسسات تتحدث عن تمویل الحكومة أو المجتمع المدني، لا أحد یتحدث عن التمویل السیاسي للأحزاب أو جماعات 
اء داخل الدول الممولة أو تلك المستقبلة للتمویل، ومن ثم لابد من فتحه والاشتباك الضغط، وهو أمر مسكوت عنه بشكل كبیر سو 

لا یمكن من خلال التحلیل الموضوعي إدعاء وجود مثل . مع الاشكالیات الناجمة عنه والتحدید الدقیق لجوانب الحظر والإباحة فیه
ذاتها بمؤسسات - سواء كانت في السلطة أو المعارضة-ب هذا التمویل، لكن ثمة شواهد أخرى على ذلك تتمثل في علاقة الأحزا

وفي هذا الإطار هناك . المجتمع المدني، علاقات هذه الأحزاب بتنظیمات حزبیة وغیر حزبیة تتوافق معها في الآراء في الخارج
عیة سیاسیة أو برامج تدریبیة ملاحظة مفصلیة تتمثل في الخلط بین دعم العمل الحزبي والتعددیة الحزبیة ككل كدعم برامج تثقیف وتو 

لأفراد من أحزاب مختلفة، وبین دعم أحزاب بعینها عبر التمویل والمساندة المباشرة في الفترات الانتخابیة أو بشكل دائم، وهذا الأمر 
في القوانین المرتبطة مرتبط بالنظرة القانونیة لهذه الأنشطة في القوانین المنظمة لذلك في الدول المختلفة، وهذا یتطلب إعادة النظر 

بتنظیم عمل الأحزاب والجمعیات والمؤسسات الأهلیة، بحیث نستطیع أن نحدد بدقة العلاقة بین العمل الاجتماعي والسیاسي ویقف 
عند الخیط الناظم لتلك العلاقة دون أن یفسد أحدهما الأخر وبحیث یتدخل القانون لیحظر أنشطة بعینها، وربما یتطلب ذلك مؤتمرات 

ورش عمل ولقاءات مكثفة على المستویین المحلي والدولي بین خبراء سیاسیین في شئون الأحزاب والمجتمع المدني، ورجال قانون و 
درایة كافیة بمشكلات وعلاقات الأحزاب والمجتمع المدني وقضایا التمویل السیاسي، وربما یحتاج ذلك لرعایة أممیة تقف فیها ىعل

.مبادئ أممیة عامة ملزمة أو على الأقل استرشادیة للكافةىلمجتمع المدني معا من أجل الوصول إلالدول والأحزاب وجمعیات ا
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وتوصیاتخاتمة

لعبت مؤسسات المجتمع المدني دورًا في تعبئة الشارع وتهیئته للثورة، عبر تحولها تاریخیًا من منهج العمل الخیري إلى المنهج 
ن القرن الماضي، ثم اتجاهها مع مطلع القرن إلى المنهج الحقوقي الذي یعتمد في الأساس على ات میالتنموي التقلیدي في الثمانین

دعم المجتمعات المحلیة والتنظیمات المطلبیة في تنظیم أنفسهم والمطالبة بحقوقهم وهو ما ساهم في عملیة التوعیة وقدرة هذه 
. التنظیمات على تحریك جموعها

سة تدفعنا لفصل أوضاع المجتمع المدني قبل الثورة وأثنائها عنه بعدها فإن واقع الأمر یقول أنه لا إذا كانت أغراض البحث والدرا
یمكن فصل تقییم دور المجتمع المدني وأوضاعه قبل وبعد الثورة عن بعضهما من أجل فهم أعمق لقضیة ومعضلة التمویل التي 

نذ منتصف الثمانینیات حتى الوقت الراهن، فقد تضاعف عدد منظمات شهد نشاط المجتمع المدني دفعة قویة م. تثور من وقت لآخر
.المجتمع المدني كرد فعل على الفجوة التي أحدثها تراجع الدولة عن كثیر من أدوارها في تقدیم الخدمات

مصریة سواء على فالتداخل بین التمویل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني والتمویل السیاسي یثیر إشكالیة واضحة في الحالة ال
مستوى التشریعات أو على مستوى الثقافة یجب التعامل معها بمنهج دیمقراطي یقوم على الشفافیة وتفعیل الدور الرقابي للمجتمع في 

.هذا الشأن

تظل قضیة تمویل المجتمع المدني في دولة عاشت طویلا تحت حكم سلطویة، قضیة معقدة إذ أن النظم السلطویة جزء أساسي من 
رعیتها یقوم على فكرة حمایة الوطن من المؤامرات الخارجیة، وتغذي هذه النظم نظریة المؤامرة في الرأي العام، الذي یتحول إلى ش

عات أكثر منها أوضاع وترتیبات اكفزّ " والتدخل في الشأن الداخلي" "والسیادة ""الأمن القومي"هاجس أساسي لدیه وتظهر مفاهیم 
العام، الخاص، المجتمع (ید تعقید هذه الوضعیة غیاب الشفافیة في هذه المجتمعات بقطاعاتها المختلفة ویز . یجب التعامل معها

وهو ما یؤكد على أن تغیر النظرة إلى التمویل الأجنبي هو جزء من تغیر الثقافة الدیمقراطیة، وهو ما یرتبط بعملیة التحول ) المدني
من المهم القضاء على الخوف من التمویل ولتغییر هذه العقلیة،. بعیدا عن هذه العملیةالدیمقراطي ولا یمكن عزله أو التعامل معه 
. الأجنبي ببطئ من خلال الحوار المجتمعي

: تتعلق قضیة تمویل المجتمع المدني بتوافق عام حولففي كثیر من الدول الدیمقراطیة،

. ل على موافقةدون الحصو ي الحصول على تمویل من الخارج حق المجتمع المدنمن -

. الأحزاب السیاسیة ممنوعة من تلقي التمویل الأجنبي في الغالب، إلا أنه یجب تأمین حصولهم على تمویل داخلي-

.لمدني على تمویل من القطاع الخاصتشجیع حصول منظمات المجتمع ا-

. فةالتمویل الحكومي لمنظمات المجتمع المدني یجب أن یكون قائما على معاییر محایدة وشفا-

. الجهات الرسمیة لمنظمات للتمویل الذاتيدعم-

. یجب على المنظمات غیر الحكومیة أن تعلن بشفافیة عن الأعضاء والعاملین بها ومصادر التمویل-

–لجان المحاماة والنظام القضائي نظم نفسها بنفسها، بالإضافة إلى تكون الجهات الممثلة للمجتمع المدني والجهات التي ت-
. المسئولة عن توقیع العقوبات على المنظمات-جهزة التنفیذیةلیست الأو 

ومن هذا المنطلق فإنه لكل من المجتمع المدني والممولین والحكومة دور فعال في القضاء على سوء استخدام التمویل الأجنبي 
: والاستخدام الأمثل لهذا التمویل من خلال تطبیق مجموعة من التوصیات أهمها
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ة المصریةالحكوم: أولا

عمل منظومة من القوانین التي تعزز من الشفافیة في المجتمع المدني، والأحزاب السیاسیة والإعلام، وتقدیم المعلومات -
.للجهات المعنیة حتى لا تصبح تلك القوانین آداة في ید الحكومة

الحصول على بدلا من نظامنظام الإخطار وتفعیله المتعلق بتمویل منظمات المجتمع المدني والإعلام،على النص -
. الموافقة

بحیث تمنعهم من تلقي تتعلق بالحملات الانتخابیة والتمویل الحزبي وتمویل المرشحین الانتخابیینعمل مسودة قانون-
وإقامة تشریعات واضحة لتفعیل حصول الأحزاب على تمویل من القطاع ،التمویل من الخارج ومن الأموال العامة للدولة

. الخاص

بحیث یختص بالتعامل مع الاستثمار الأجنبي في هذا عمل جهاز قادر على تنظیم نفسه بنفسه من أجل الإعلام الخاص،-
. المجال

رفع كل القیود عن منظمات المجتمع المدني من أجل تشجیع التمویل الذاتي من خلال وسائل غیر إعلامیة والسماح -
. بالمشاركة المجتمعیة الواسعة

من بحیث یستطیع رجال الأعمال المساهمة"المجتمعیةالمسئولیة"وجود مشروعات بي یسمح ویشجع علىعمل نظام ضری-
.أجل أهداف مجتمعیة

:منظمات المجتمع المدني المصري: ثانیا

. تهتم بالشفافیة بشكل كامل على كل أنواع التمویل الذي تحصل علیه ومصادره وحجمه-
. ي من خلال محاولة تنشیط الحصول على التمویل من الجهات المحلیةتقلیل الاعتماد على التمویل الأجنب-
. الوعي المجتمعي بدور المجتمع المدنيةزیاد-
.الفساد وسوء استخدام التمویل في منظمات المجتمع المدنيعمل حملات تناقش-
. تقویة العلاقات مع مؤسسات الدولة من أجل زیادة فرص دعم المجتمع المدني-

: التمویلجهات: ثالثا

التي تسبب كثیر من عولمة حریة المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وذلك بالخروج بها من إطارات العلاقات الثنائیة-
تنفیذ قراراته و الحساسیة، والتي تجعلها أدوات للضغط السیاسي بین الدول إلى إطار متعدد الأطراف یمتلك آلیات للمراقبة

طرتها لاستخدامه كطریقة للضغط على دول أخرى في أمور لا تتعلق بالمجتمع المدني ویتفادى إشكالیة هیمنة دول وسی
أن تظهر بمظهر المدافع عن الوطن أمام التدخل ) دینیة أو حكومیة(فهذا التدخل یسمح للقوى الرجعیة . وحقوق الإنسان

. والذي یظهر المجتمع المدني في هذه الحالة كعمیل للخارج٩٧الخارجي
Socialحقیقیةانتعاش اجتماعيالتشجیع، لتنمیة أجندة و مالمجتمع الدولي كذلك إظهار مزید من الاهتمایتوجب على-

welfare. حیث أنها ضروریة للحد من أثار سیاسات التي تروج لها الهیئات الدولیة المانحة ذات التوجه الرأسمالي
market oriented ٩٨.

97 Bassma Kodmani, see note 9,p.20
98 Previous p.21.
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مجتمع المدني وحقوق الإنسان عن طریق استخدام المجتمع المدني كطریق مقاومة ما تقوم به الحكومات من تسییس لل-
بل أننا نرى بعض الحكومات في الدول المانحة تستخدم نفس الحجج التي سبق وأن تطرقنا . لفرض أجندة حكومات معینة

وإن كانت . وغیرهالها والتي تستخدمها الحكومات لكبت حریات المجتمع المدني، مثل مقاومة الإرهاب، وغسیل الأموال
هذه الأسباب مشروعة لكن استخدامها في مواجهة أي نشاط یختلف مع أجندة الحكومات المانحة حتى لو كان النشاط 

كذلك استخدامها بشكل انتقائي ضد دول بعینها دون و سلمي أصبح ظاهرة واضحة خاصة في حالة الولایات المتحدة،
.غیرها

ومات على المستوى الدولي، وذلك بامتلاك مؤسسات المجتمع المدني أجندة واضحة الفصل بین المجتمع المدني والحك-
ومستقلة، تنویع مصادر التمویل الخاصة بالمؤسسات، والدخول في شراكة حقیقیة بین الجهات المانحة والمؤسسات المتلقیة 

بحریة المجتمع المدني، ولعل أبرز وعدم خلط السیاسي. للمنح تسمح ببلورة أجندة عمل مشتركة یتم فیها تبادل المنافع
. مثال الآن هو الجدل الدائر حول قطع المعونة عن منظمات المجتمع المدني في فلسطین بعد فوز حماس بالانتخابات

ستكون سابقة ذات أثر بالغ على حریة المجتمع المدني في العالم كله على المدى البعید، إذ و وكأنه عملیة عقاب جماعي،
بما فیها الأطراف المتطرفة فمنظمات قاد مفهوم المجتمع المدني لمصداقیته، وإضعافه لصالح الأطراف الأخرىمن شأنها إف

. المجتمع المدني في هذه الظروف هي أشد حاجة للدعم والمساندة
back clash ofمقاومة التراجع الذي یشهده العالم الآن في هذا المجال و ضرورة التمسك بالدیمقراطیة كنظام عالمي-

democracy سواء في العالم الثالث من خلال حملات الاعتقالات كما في مصر، أو انتقاص من حقوق ومكتسبات ،
قانون العمل في (مثلما یحدث في البحرین، أو في العالم الأول من خلال انتقاص من الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 

١١ما في الولایات المتحدة بعد أحداث مثلcivil rightsلشخصیةأو في التراجع عن كثیر من الحریات ا) ٢٠٠٦فرنسا 
.سبتمبر

تطبیق معاییر شفافة وعادلة للتمویل وفصل ذلك عن العلاقات الثنائیة التي تؤدي إلى استخدام الحریة والمجتمع المدني -
. وحقوق الإنسان كأداة للضغط السیاسي على دول أخرى في قضایا لا تتعلق بحقوق الإنسان

الامتناع عن دعم أحزاب سیاسیة بعینها أو الأحزاب السیاسیة كلها، على أن تكون العلاقة مع الأحزاب السیاسیة من -
. خلال منظمات المجتمع المدني المصریة

على البرامج التي تؤثر على زیادة الوعي بأهمیة دولة الرفاهة للتقلیل) بالأخص المنظمات غیر الحكومیة الدولیة(التركیز -
.لیبرالیة التي تؤیدها الحكومة والمؤسسات المالیة العالمیة-من آثار سیاسات اقتصاد السوق المفتوح النیو

أن تشارك منظمات المجتمع المدني المحلیة ولیست الحكومة، بما یتضمن رفض على منظمات المجتمع المدني العالمیة-
. تمع المدنيالمعاییر السلطویة التي تحاول الحكومات فرضها على المج

. بسیط وواضح من خلال مراقبة محكمة من دون تدخل في الشئون الداخلیةتأسیس تمویل المجتمع المدني بشكل-
وبالتالي من . توزیع تمویل المنظمات غیر الحكومیة على المنظمات التنمویة ولیس فقط لتنفیذ مشروعات بعینهایجب-

. المهم زیادة التمویل الأساسي

دیمقراطي حر، لا یمكن أن تكون هناك حریة أو فاعلیة حقیقیة للمجتمع المدني، وبدون نضال من المجتمع المدني لا فبدون مجتمع 
.یمكن الحفاظ على المكتسبات الدیمقراطیة وتنمیتها
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)جداول نتائج اللقاءات ورسوم بیانیة(:الملاحق

١ملحق 

ضعیفمتوسطجیدالعدددرجة المعرفة- ١
١٠٩١٠يمجتمع مدن

٥٣١١أحزاب
٥٢٢١إعلام

٥٥٠٠مؤسسات تمویل
٥٢١٢جهات رسمیة

٣٠٢١٥٤إجمالي

ضعیفمتوسطجیدالعدددرجة المعرفة
١٣,٣%١٦,٧%٧٠,٠%
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٢ملحق 

ضعیفمتوسطجیدالشفافیة- ٢
١٠٢٥٣يمجتمع مدن

٥١٤٠أحزاب
٥١٣١إعلام

٥١٣١مؤسسات تمویل
٥١٢٢جهات رسمیة

٣٠٦١٧٧إجمالي

ضعیفمتوسطجیدالشفافیة
٢٣,٣%٥٦,٧%٢٠,٠%
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سبب غیاب 
ممارساتسیاساتتشریعاتالشفافیة

٣٦,٧%٢٣,٣%٤٠,٠%

٣ملحق

ممارساتسیاساتتشریعاتسبب غیاب الشفافیة- ٣
١٠٤٣٣مجتمع مدني

٥٢١٢أحزاب
٥٢١٢إعلام

٥٣١١لمؤسسات تموی
٥١١٣جهات رسمیة

٣٠١٢٧١١إجمالي
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٤ملحق 

إعلامیةسیاسیةقانونیةقضیة التمویل- ٤
١٠١٨١مجتمع مدني

٥١٣١أحزاب
٥١٣١إعلام

٥١٣١مؤسسات تمویل
٥٣١١جهات رسمیة

٣٠٧١٨٥إجمالي

قضیة - ٤
إعلامیةسیاسیةقانونیةالتمویل

١٦,٧%٦٠,٠%٢٣,٣%
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٥ملحق 
المجتمع المدني- :أولا

یتوقف على الجهةسلبيإیجابيدور للتمویل- ٥
١٠٧٠٣مجتمع مدني

٥١١٣أحزاب
٥٢٠٣إعلام

٥٤٠١ت تمویلمؤسسا
٥١٣١جهات رسمیة

٣٠١٥٤١١إجمالي

سلبيإیجابيدور للتمویل- ٥
یتوقف على 

الجهة
٣٦,٧%١٣,٣%٥٠,٠%
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٦ملحق 

لا أعرفسلبيإیجابيالاوروبي- ٦
١٠٨١١مجتمع مدني

٥٢١٢أحزاب
٥٤١٠إعلام

٥٥٠٠مؤسسات تمویل
٥٢٢١جهات رسمیة

٣٠٢١٥٤إجمالي

لا أعرفسلبيإیجابيالاوروبي- ٦
١٣,٣%١٦,٧%٧٠,٠%
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٧ملحق 
لا أعرفسلبيإیجابيالأمریكي- ٧

١٠٢٧١مجتمع مدني
٥٠٤١أحزاب
٥٠٤١إعلام

٥١٣١مؤسسات تمویل
٥٢٢١جهات رسمیة

٣٠٥٢٠٥إجمالي

لا أعرفسلبيإیجابيالأمریكي
١٦,٧%٦٦,٧%١٦,٧%
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٨ملحق 
لا أعرفسلبيإیجابيالیابان- ٨

١٠٨١١مجتمع مدني
٥١٣١أحزاب
٥٣١١إعلام

٥٤٠١مؤسسات تمویل
٥٣٠٢جهات رسمیة

٣٠١٩٥٦إجمالي

لا أعرفسلبيإیجابيالیابان
٢٠,٠%١٦,٧%٦٣,٣%
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٥١

٩ملحق 

لا أعرفسلبيإیجابيالخلیج- ٩
١٠١٧٢مجتمع مدني

٥٠٤١أحزاب
٥١٤٠إعلام

٥١٣١مؤسسات تمویل
٥١٢٢جهات رسمیة

٣٠٤٢٠٦إجمالي

لا أعرفسلبيإیجابيالخلیج
٢٠,٠%٦٦,٧%١٣,٣%
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١٠ملحق 

مقیدالتشریعات-١٠
غیر 
ملائمكافي

١٠١٠٠٠مجتمع مدني
٥٥٠٠أحزاب
٥٤١٠إعلام

٥٣٠٢مؤسسات تمویل
٥١٢٢جهات رسمیة

٣٠٢٣٣٤إجمالي

ملائمغیر كافيمقیدالتشریعات
١٣,٣%١٠,٠%٧٦,٧%
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١١حق مل

:التمویل السیاسي-:ثانیا
أعرفلالانعمالتمویل-١١

١٠٧١٢مجتمع مدني
٥٣١١أحزاب
٥٤١٠إعلام

٥٣١١مؤسسات تمویل
٥٤١٠جهات رسمیة

٣٠٢١٥٤إجمالي

أعرفلالانعمالتمویل
١٣,٣%١٦,٧%٧٠,٠%
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٥٤

١٢ملحق 

لا أعرفلا زیادةزیادةبعد الثورة-١٢
١٠٦٢٢مجتمع مدني

٥٣١١أحزاب
٥٤١٠إعلام

٥٢٢١مؤسسات تمویل
٥٤١٠جهات رسمیة

٣٠١٩٧٤إجمالي

لا أعرفلا زیادةزیادةبعد الثورة
١٣,٣%٢٣,٣%٦٣,٣%
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١٣ملحق 

الخلیجالیابانالولایات المتحدةاتحاد أوروبي:هات الممولةالج-١٣
٤٨٠٨مجتمع مدني

٢٤٠٤أحزاب
٢٣٠٤إعلام

٢٤٠٣مؤسسات تمویل
١٤٠٤جهات رسمیة

٣٠١١٢٣٠٢٣إجمالي

الجهات -١٢
الخلیجالیابانالولایات المتحدةاتحاد أوروبي:الممولة

٧٦,٧%٠,٠%٧٦,٧%٣٦,٧%
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١٤ملحق 

یسارلیبرالیونسلفیونأخوان:الجهات المتلقیة-١٤
٨٩٧١مجتمع مدني

٤٣٣١أحزاب
٤٥٣١إعلام

٤٤٣١مؤسسات تمویل
٢٣٣١جهات رسمیة

٣٠٢٢٢٤١٩٥إجمالي

یسارنلیبرالیو سلفیونأخوان:الجهات المتلقیة
١٦,٧%٦٣,٣%٨٠,٠%٧٣,٣%



عربي للدراساتمنتدى البدائل ال

٥٧

١٥ملحق 

لا أعرفسلبيإیجابيالأثر-١٥
١٠٤٦٠مجتمع مدني

٥٢٣٠أحزاب
٥١٤٠إعلام

٥٢٣٠مؤسسات تمویل
٥١٤٠جهات رسمیة

٣٠١٠٢٠٠إجمالي

لا أعرفسلبيإیجابيالأثر
٠,٠%٦٦,٧%٣٣,٣%
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١٦ملحق 
التمویل في الإعلام-:ثالثا

لا أعرفلانعمدور للتمویل-١٦
١٠٢٠٨مجتمع مدني

٥٢٠٣أحزاب
٥١٠٤إعلام

٥٢٠٣مؤسسات تمویل
٥٤٠١جهات رسمیة

٣٠١١٠١٩إجمالي

لا أعرفلانعمدور للتمویل
٦٣,٣%٠,٠%٣٦,٧%
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١٧ملحق 
لا أعرفلا زیادةزیادةبعد الثورة-١٧

١٠٢١٧مجتمع مدني
٥٢٠٣أحزاب
٥١٠٤إعلام

٥٢٠٣مؤسسات تمویل
٥٤٠١جهات رسمیة

٣٠١١١١٨إجمالي

لا أعرفلا زیادةزیادةبعد الثورة
٦٠,٠%٣,٣%٣٦,٧%



"الواقع والتحدیات والمعاییر"ینایر ٢٥الأجنبي للمجتمع المدني في مصر بعد ثورة التمویل 

٦٠

١٨ملحق 

:الجهات الممولة-١٨
اتحاد 
أوروبي

الولایات 
الخلیجالیابانالمتحدة

١٠٢٤١٨مجتمع مدني
٥٢٤٠٤أحزاب
٥١٣١٥إعلام

٥١١١١مؤسسات تمویل
٥٢٣١٣جهات رسمیة

٣٠٨١٥٤٢١إجمالي

الجهات 
اتحاد أوروبي:الممولة

الولایات 
خلیجالالیابانالمتحدة

٧٠,٠%١٣,٣%٥٠,٠%٢٦,٧%



عربي للدراساتمنتدى البدائل ال

٦١

١٩ملحق 

محایدسلبيإیجابيالأثر-١٩
١٠٢٧١مجتمع مدني

٥٢٣٠أحزاب
٥١٣١إعلام

٥١٢٢مؤسسات تمویل
٥٤١جهات رسمیة

٣٠٦١٩٥إجمالي

محایديسلبإیجابيالأثر
١٦,٧%٦٣,٣%٢٠,٠%


